
هيمنة اقتصادية تمهيداً للتوظيف السياسي

روسيا والاتحاد الأوراسي

تركيا تطوي ملف »عملية 17 و25 ديسمبر«
المعارضة غاضبة من إغلاق تحقيقات أكبر شبهة فساد

يبدأ العمل فعلياً
 في الاتحاد الأوراسي 

في يناير المقبل

القضية عصفت 
بالدائرة المقرّبة من 
رجب طيب أردوغان

موسكو ـ منذر بدر حلوم

بــــات الــعــالــم الـــيـــوم أمــــام اتــحــاد 
ــهــيــمــن عليه 

ُ
أوراســـــــي جـــديـــد، ت

مـــوســـكـــو اقــــتــــصــــاديــــا، وتــطــمــح 
إلـــى تــوظــيــفــه ســيــاســيــا. فــهــل يشكل اتــحــاد 
ــوة؟ وهـــــل يـــمـــكـــن لـــبـــلـــد يــقــوم  الـــضـــعـــفـــاء قـــــ
اقــتــصــاده على بيع المـــواد الــخــام أن يواجه 
حد مع بلدان 

ّ
ات الولايات المتحدة، حتى لو 

 نمواً وإنتاجا للقيمة 
ّ

أخرى تشببه، أو أقل
المضافة منه؟ أم هل تفيد مواجهة المستقبل 
المتطورة  التكنولوجيات  على  يــقــوم  الـــذي 
البشرية  الكتلة  بعقلية  بُــعــد  عــن  والتحكّم 
والأحـــجـــام الــكــبــيــرة؟ أم أن مــوســكــو تبحث 
في كل اتحاد جديد تسعى إليه، عن الزمن 
السياسي  القرار  زمــن  المفقود،  السوفييتي 
المـــوحّـــد والـــدولـــة الــقــويــة الــتــي يــحــســب لها 
 
ّ
العالم ألف حساب؟ ما يبدو واضحا هو أن

شركاء موسكو يبحثون عن شيء آخر، وأن 
 منهم ينطوي على مصالحه.

ً
كلا

في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
الحالي، عُقدت في مدينة مينسك، عاصمة 
ــــى، لمجلس  روســيــا الــبــيــضــاء، قــمــتــان. الأولـ
ــاء بـــلـــدان رابـــطـــة الــــــدول المــســتــقــلــة«،  ــمــ »زعــ
الاقتصادية  »المجموعة  لمجلس  والــثــانــيــة، 
ــة الــــدول  ــة«. وقــــد وُجــــــدت »رابــــطــ ــ ــيــ ــ الأوراســ
ــو مــعــلــوم،  المـــســـتـــقـــلـــة«، فــــي حـــيـــنـــه، كـــمـــا هــ
كمحاولة لإعادة ما يُمكن إعادته من أسباب 

القوة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
 الرابطة إلى مستوى الحلف، وبقيت 

َ
لم ترق

شكلية وبروتوكولية، أكثر ممّا هي فاعلة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن أوكــرانــيــا كــانــت، سنة 
1991، إحــدى ثلاث دول شكلت الرابطة، إلا 
أن رئــيــســهــا غـــاب عـــن قــمــة مــيــنــســك وأنـــاب 
عنه سفير كييف لدى روسيا البيضاء. في 
مينسك، جرى اتخاذ قرار بحل »المجموعة 
الاقتصادية الأوراسية«، وقرار آخر بتشكيل 

اتحاد أوراسي بدلًا منها.
ــــــــع كــــل مــــن رؤســــــــاء روســــيــــا وروســــيــــا 

ّ
ووق

ــاء وكــــــازاخــــــســــــتــــــان وقــــرغــــيــــزيــــا  ــ ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــود  ــ ــة تـــنـــهـــي وجــ ــقــ ــيــ ــان، وثــ ــتــ ــســ ــكــ ــيــ ــاجــ وطــ
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة الأوراســـــــيـــــــة«،  ــمــــوعــ »المــــجــ
ــاد  ــ ــحـ ــ ـــ«الاتـ ــ ــمـــى بـ والانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى مـــــا يـــسـ

سيشغل المــرتــبــة الــســادســة فــي الــعــالــم، في 
مؤشر حصة الفرد من ناتج الدخل القومي. 
 

َ
ــل ويــشــار هــنــا إلـــى أن الاتـــحـــاد، الــــذي تــشــكَّ

 مــن روســيــا وكــازاخــســتــان وروســيــا 
ً
بـــدايـــة

الــبــيــضــاء، انــضــمــت إلــيــه أرمــيــنــيــا، وســوف 
تلتحق به قرغيزيا في وقت قريب.

الأوراســـي،  المــشــروع  ري 
ّ
منظ أن  يُخفى  ولا 

نحو  الاقتصادية  الأبــعــاد  حلمهم  يتجاوز 
أي  الــروســيــة،  الهوية  فــي صميم  تقع  فكرة 
روســـيـــا بــوصــفــهــا دولــــة »أورو آســيــويــة«، 
الدولة  ومركزاً لأمبراطورية يحرسها نسر 

ذي الرأسين المتطلعين إلى الشرق والغرب.
لكن لشركاء روسيا حسابات أخرى، خارج 
الـــحـــلـــم الأوراســـــــــي الأيــــديــــولــــوجــــي. ولـــذلـــك 
تــــراهــــم شــــديــــدي الــــحــــذر فــــي مــــا يـــتـــجـــاوز 
التنسيق التجاري، تحديداً في المسائل ذات 
بوضوح  ذلــك  ــى 

ّ
وتــجــل السياسية.  الأبــعــاد 

على خلفية الأزمـــة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
ــم يـــوافـــقـــوا عــلــى إجــــــــراءات جــمــركــيــة  فــهــم لـ
ل 

ّ
كانت موسكو اقترحتها ضد كييف، ما قل

التي  الجوابية  الحظر  إجـــراءات  أهمية  من 
الباب  الغرب، وتــرك  اتخذتها موسكو ضد 
مفتوحا لوصول السلع الغربية إلى روسيا 
ــا مـــع شــركــائــهــا الأوراســـيـــين،  عــبــر حـــدودهـ

خصوصا روسيا البيضاء.
لــكــن ذلـــك كــلــه لـــم يــمــنــع الــزعــمــاء مـــن إعـــلاء 
ــأن الاتــــحــــاد الـــجـــديـــد. إذ أعـــلـــن الــرئــيــس  شــ
فلاديمير بوتين، أن »المجموعة الاقتصادية 
قت مهمتها، فضمنت تطوير 

ّ
الأوراسية حق

ــام، ووضــعــت  ــ الــتــكــامــل الأوراســــــي إلـــى الأمــ

الأسس لإنشاء الاتحاد الجمركي والفضاء 
ــا  ــيــ الاقــــتــــصــــادي المـــــوحّـــــد لــــروســــيــــا وروســ

البيضاء وكازاخستان«.
ويضيف »نتحوّل إلى مستوى جديد، أعلى 
من التكامل، ما يُتيح لنا التصدّي بفاعلية 
بلداننا،  اقــتــصــادات  تحديث  لمشاكل  أكــبــر، 
وتحسين قدراتها التنافسية«. ووافق رئيس 
روســـيـــا الــبــيــضــاء، ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، 
با: »يعكس قرار تغيير 

ّ
على كلام بوتين، معق

صــيــغــة الـــتـــفـــاعـــل الأوراســـــــــــي، الاتـــجـــاهـــات 
الحديثة للتكامل في فضاء ما بعد الاتحاد 
السوفييتي«. وأكد أن »الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســـــــي شــكّــل مـــركـــزاً اقــتــصــاديــا جــديــداً 

وقويا على خريطة العالم«.
 التكامل يشكل ركيزة 

ّ
ولكن، على الرغم من أن

 مشاريعا 
ّ
أن إلا  المــعــلــنــة،  الــجــديــد  الاتـــحـــاد 

إنــتــاجــيــة تــكــامــلــيــة لا تــلاحــظ فـــي فــضــائــه. 
الــنــظــر عــن رغــبــة مشتركة تسود  فــبــصــرف 
الأميركية،  الهيمنة  التحرّر من  في  فضاءه 
فــي مواجهة هيمنة  المــوحــدة  العملة  أن  إلا 

الدولار، تبقى مطلبا أقرب إلى الشعار.
الــروبــل  تــاريــخ منطقة عملة  بــأن  العلم  مــع 
السوفييتي،  الاتــحــاد  انهيار  بعد  المــوحّــدة 
شهد تجربة دامت ثلاث سنوات بين عامي 
الـــبـــدايـــة  ــي  فــ اســـتـــمـــر  حــــين  و1994،   1991
اســـتـــخـــدام الــــروبــــل الــســوفــيــيــتــي فــــي دول 
الـــدول المستقلة«، تــم الانــتــقــال إلى  »رابــطــة 
الــروبــل الــروســي. وانــفــردت كــل دولـــة بصكّ 
عملتها الخاصة بعد عام 1994، تأكيداً على 

استقلاليتها السياسية.
ــاريـــع الــــعــــودة إلـــــى مــنــطــقــة  ونـــوقـــشـــت مـــشـ
الـــروبـــل المــشــتــركــة، مــــــراراً، بـــدايـــة فـــي إطـــار 
ــــدول المــســتــقــلــة«، ثـــم بـــين روســيــا  »رابـــطـــة الـ
لــم  أيّــــــا مــنــهــا  ــاء، إلا أن  ــيـــضـ ــبـ الـ ــا  ــ ــيـ ــ وروسـ
ل بالنجاح، واليوم يعود الحديث عن 

ّ
يتكل

الموضوع نفسه في إطار الاتحاد الأوراسي 
 استخدام 

ّ
ناقش المشاريع في ظل

ُ
الجديد. وت

الجنوبية  وأوسيتيا  أبخازيا  جمهوريتي 
للروبل الروسي فقط في خارج روسيا.

وفي السياق، فقد نشرت صحيفة الكرملين، 
آب  أغسطس/  فــي  غــازيــتــا«،  »روسيسكايا 
المـــاضـــي، تــقــريــراً تــشــيــر فــيــه إلــــى أن »دول 
المــجــمــوعــة الأوراســــيــــة ســتــوسّــع اســتــخــدام 
عــمــلاتــهــا الــوطــنــيــة فـــي الــحــســابــات فـــي ما 
بــيــنــهــا، مـــع مــحــاولــة إيـــجـــاد نــظــام تسديد 
مـــشـــتـــرك، عــلــى أمــــل أن يــشــكــل ذلــــك قــاعــدة 
مــــــــوحّــــــــدة«. ورأت  عـــمـــلـــة  إلـــــــى  لــــلــــوصــــول 
ــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عــلــى  الــصــحــيــفــة أن »الـــعـ

روسيا يمكن أن تسرّع من هذه العملية«.
وأمــــــــــا ســــيــــاســــيــــا، فـــــالاتـــــحـــــاد الأوراســـــــــــي 
التكنولوجية  المعايير  زاويـــة  مــن  الــجــديــد، 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــويـــة، لا يـــرقـــى إلـــى 
قطب عالمي أو مركز قوة عالمي في مواجهة 
فاعليته  فــإن  وبالتالي،  المــتــحــدة.  الــولايــات 

تنحصر في الإطار الإقليمي.
وممّا يعرقل تحوّله إلى قوة عالمية، تباين 
السياسات الخارجية لدوله وخشيتها من 
هيمنة روســيــا على الاتــحــاد الــجــديــد ومن 
ســيــاســات الــكــرمــلــين الــخــارجــيــة المــغــامــرة. 
وبالتالي، لا يُمكن الحديث عن قوة الاتحاد 
 مــســألــة »الــســيــاســات 

ّ
ــا لـــم تـــحـــل الــجــديــد مـ

الخارجية«.

الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــــي«، الــــذي يــنــتــظــر أن 
يبصر الــنــور فــي الأول مــن يــنــايــر/ كــانــون 

الثاني 2015.
 »الاتــــحــــاد 

ّ
أن الـــــروســـــي  الإعــــــــلام  واعــــتــــبــــر 

الأكــبــر مــن حيث المساحة  الــجــديــد سيكون 
من عشرين  )أكثر  العالم  في  يشملها  التي 
السكان  عــدد   

ّ
وأن مــربــع(،  كيلومتر  مليون 

التابعين له 170 مليون نسمة«، ملمحا إلى 
هم مقاتلون عند اللزوم وليس فقط مجرد 

ّ
أن

مستهلكين.
كما يتحدث الإعلام عن أن الاتحاد الجديد 

8
سياسة

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــة فـــــي مــديــنــة  ــامــ ــعــ لاقــــــى قــــــــرار الـــنـــيـــابـــة الــ
ــبــــل أيــــــــــام، بـــــإغـــــلاق قــضــيــة  إســــطــــنــــبــــول، قــ
اتهامات الفساد، المعروفة بـ«عملية 17 و25 
واسعا  استهجانا  الأول«،  ديسمبر/كانون 
ــــزاب المــعــارضــة الــتــركــيــة. ودعـــا  مـــن قــبــل أحـ
زعيم أكبر أحزاب المعارضة، حزب »الشعب 
الجمهوري«، كمال كلجدار أوغلو، الحكومة 
الــتــركــيــة إلـــى الإعــــلان عــن الأســبــوع بــين 17 
كــــ«أســـبـــوع  الاول  ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ ديـــسـ و25 
ــــين«، مـــضـــيـــفـــا »يــــجــــب الاحــــتــــفــــال  ــارقــ ــ ــســ ــ الــ
)العدالة  فــي مقر حــزب  الــســارقــين  بأسبوع 
والتنمية(«، وذلك عبر تغريدة على حسابه 
»تويتر«.  الاجتماعي  التواصل  موقع  على 
كــمــا انــتــقــد زعــيــم حـــزب »الــحــركــة القومية« 
 :

ً
المعارض، دولت بهجلي، القرار أيضا، قائلا

»إن كنت ترغب في العثور على الأشخاص، 
إلــى  فلتنظر  الـــحـــرام،  المـــال  الــذيــن يكسبون 
بالجرم  عليهم  القبض  تم  الذين  المتهمين، 
المشهود بين 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 
للفساد،  عصابات  وتكوين  الــرشــوة،  بتهم 
الامــوال، ستراهم  الذهب، وغسيل  وتهريب 
قد احتلوا كل خلية في )العدالة والتنمية(«. 
ــــزب، تــيــكــين  ــــحـ واســـتـــكـــمـــل نـــائـــب رئـــيـــس الـ
: »يمكن اعتبار قرار 

ً
بينغول، الهجوم قائلا

ــة على  الــنــيــابــة الــعــامــة المـــؤشـــر الأكـــثـــر دلالــ
فالتاريخ  تركيا،  في  العدالة  انتهاء  كيفية 
هــو  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  و25   17 بــــين 

تاريخ توقف ساعة العدالة التركية«.
وكـــان المــدّعــي الــعــام فــي مــديــنــة إسطنبول، 
ــدم المــــضــــيّ قــدمــا  ــ ــرر عـ ــ أكــــــرم أيـــديـــنـــر، قــــد قـ
غير  الــكــســب  قضية  بــشــأن  التحقيقات  فــي 
المشروع، والتي طالت 53 شخصا، من بينهم 
باريش غولر، نجل وزير الداخلية السابق، 
عــمــر غــولــر، وصــالــح كـــان جــاغــلايــان، نجل 

وزيـــر الاقــتــصــاد الــســابــق، ظــفــر جــاغــلايــان، 
 عن موظفين حكوميين ورجال أعمال 

ً
فضلا

بارزين، ومدير بنك خلق الحكومي التركي، 
سليمان أرســـلان، ورجـــل الأعــمــال الإيــرانــي 

الأذري، رضا ضراب.
وبذلك يكون قد جرى إغــلاق القسم الأخير 
المقرّبة  بالدائرة  عصفت  التي  القضية،  من 
أردوغـــان،  الحالي، رجــب طيب  الرئيس  من 
فــي عـــام 2013، فــي حــين يــســتــمــرّ التحقيق 
ــة بــاســم  ــعــــروفــ الـــبـــرلمـــانـــي فــــي الـــقـــضـــيـــة المــ

»عملية 17 ديسمبر/كانون الأول«.
وأشـــار المــدّعــي فــي وحــدة مكافحة الإرهــاب 
العام  مة في مكتب الادّعــاء 

ّ
والجريمة المنظ

فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول، أكــــرم أيـــديـــنـــر، يــوم 
ــــلاق الــقــضــيــة   إغـ

ّ
الــجــمــعــة المـــاضـــي، إلــــى أن

القانونية  جاء بسبب عدم وجود الأرضية 
ــاذ إجـــــــــراءات إضـــافـــيـــة ضــد  ــــخــ

ّ
الـــكـــافـــيـــة لات

المــشــتــبــه فــيــهــم، إذ تــتــضــمّــن الأدلــــة المــقــدّمــة 
هامات الفساد، بعض المشاكل.

ّ
بخصوص ات

وفيما يخص الأموال، التي تمت مصادرتها 
في منزل المدير السابق لبنك خلق الحكومة، 
ــام  ــعــ ــي الــ ــ ــدعــ ــ ســــلــــيــــمــــان أرســـــــــــــلان، قـــــــرر المــ
 إرســـال هــذه الأمــــوال إلــى ولايـــة إسطنبول، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إســـقـــاط الــتــهــم المــوجــهــة 
لأرســلان مع باقي المجموعة، إلا أن المدعي 
فــي تهمة  التحقيقات  اســتــمــرار  قـــرر  الــعــام 
ــكـــل غــــيــــر قــــانــــونــــي،  ــات بـــشـ ــرعــ ــبــ ــتــ جــــمــــع الــ
والمــوجّــهــة إلــى أرســـلان، الأمــر الــذي اعتبره 

جريمة إدارية.

وكان أرسلان قد أنكر كل التهم الموجّهة إليه، 
الماضي  فــي شباط/فبراير  أردوغــــان  وعـــاد 
ــوال المـــصـــادرة كانت  ــ إلـــى الــتــأكــيــد بـــأن الأمـ
ما  »إن   :

ً
قائلا الخيرية،  مخصصة للأعمال 

أفهمه فيما يخص الفساد هو كالتالي: هل 
تمت سرقة خزائن الدولة أم لا؟ إن الاموال، 
التي تم العثور عليها في صندوق الأحذية، 
لم تكن مأخوذة أو مسروقة من خزائن بنك 

خلق«.
 وكـــــانـــــت المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن الــتــحــقــيــق 
الأول،  ديسمبر/كانون   17 فــي  انطلقت  قــد 
حــين تــمّ اتــهــام رجــل الأعــمــال، رضــا ضــراب، 
بــــرشــــوة كــــبــــار الـــشـــخـــصـــيـــات الــحــكــومــيــة، 
العقوبات  على  الالتفاف  عمليات  لتسهيل 
ــــة ضــد  ــــوعـ ــــوضـ ــــت مـ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
ــة لمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــاديــ ــتــــصــ ــنــــشــــاطــــات الاقــ الــ
 الـــشـــركـــات الإيــــرانــــيــــة، عــبــر إرســــــال الــذهــب 

بدل المال.
واســتــنــد الادّعــــاء حينها على حــادثــة قيام 
الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة بـــمـــصـــادرة 4.5 مــلايــين 
دولار، كانت مــوجــودة في منزل مدير بنك 

خلق، وموضوعة في صندوق للأحذية.
وكانت الحكومة التركية، حينها، قد رفضت 
الكسب  بقضية  قة 

ّ
المتعل الادّعــــاءات  جميع 

غــيــر المــــشــــروع، أو مـــا يــســمّــى »عــمــلــيــة 17 
القضية   

ّ
إن قائلة  الأول«،  ديسمبر/كانون 

كــلــهــا كـــانـــت مـــن تــدبــيــر حـــركـــة »الـــخـــدمـــة« 
الله غولن،  فتح  الإســلامــي،  الداعية  بقيادة 
ــقـــيـــام بـــانـــقـــلاب مــدنــي  وذلــــــك فــــي ســبــيــل الـ
 البرلمان التركي 

ّ
وإسقاط الحكومة. يُذكر أن

ــان قــــد قــــــرّر إنــــشــــاء لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق مــع  ــ كـ
الفساد،  مزاعم  بشأن  سابقين  وزراء  أربعة 
عقد  من  تتمكّن  لم  البرلمانية  اللجنة  ولكن 
يوليو/تموز  أوائـــل  حتى  الأوّل  اجتماعها 
الماضي، لتطلب الجمعة أيضا تمديداً آخر 

لمهمتها، لمدّة شهرين.

C

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الإثنين، أن العلاقات 
وقال  طويلاً.  سيستمر  ذلك  وأن  الحضيض«  »بلغت  الأميركية  الروسية 
لافروف، في مؤتمر صحافي أمام المشاركين في »الجامعة المدنية« 
التي ينظمها الحزب الحاكم »روسيا الموحدة« في موسكو، »نزلنا إلى 
التعاون قد  الحضيض، وآمل حقاً أن يكون هذا الانهيار في مستوى 

بلغ حده الأدنى، ولن يسير إلى مزيد من التدهور«.

جاءت القرارات في هذه القضية بعد الاتهامات الشديدة التي طالت 
حكومة »العدلة والتنمية« التركية بمحاولتها السيطرة على القضاء، 
إثر الحملة الواسعة التي قام بها وزير العدل، بكير بوزداغ، لحثّ القضاة 
القضاء«  »وحدة  لكتلة  التصويت  على  البلاد  في  العامين  والمدعين 
والمدعين  للقضاة  الأعلى  المجلس  انتخابات  في  للحكومة،  التابعة 
عن  وأسفرت  الحالي،  الأول  12أكتوبر/تشرين  في  أجُريت  التي  العامين، 

سيطرة واسعة للكتلة المحسوبة على الحزب الحاكم.

العلاقة مع واشنطن في »الحضيض«

السيطرة على القضاء 

تسعى روسيا إلى 
استعادة أمجادٍ غابرة، 

وذلك عبر السعي الحثيث 
لإنجاز »الاتحاد الأوراسي«، 
الهادف إلى جمع عدد 

من الدول التي كانت 
تدور سابقاً في فلك 

الاتحاد السوفييتي، لبناء 
قوة عالمية جديدة

)Getty/لشركاء روسيا حسابات خارج الحلم الأوراسي الأيديولوجي )ساشا موردوفيتس

 ■  هذا مؤلم الآن: نسبة 
 تأييد هولاند بلغت 15 

في المائة فقط.  86 في المائة 
يقولون إنهم لا يريدون له 

الترشح للرئاسة في عام 
.2017

■  هولاند لم يحقق شيئا 
لفرنسا من الذي تعهد به. 

■  في الفيلم القادم »حياة 
فرانسوا هولاند« سيؤدي 

 هولاند بنفسه الدور. 
لن يقبل أحد أن يقوم بتأديته

■  توقفوا عن القول إنه 
يعمل. #هولاند لم يعمل أبداً.

■  لا أفهم لماذا كانت 
سيغولين رويال تعيش مع 

فرانسوا هولاند.

■  وضع فرانسوا #هولاند 
معقد بشدة. هناك هوة 

واسعة بينه وبين الفرنسيين. 

■  هولاند. مجزرة 
استطلاعات الرأي بحقه 

مستمرة.

■  فرانسوا هولاند. إنه 
السقوط.

■  لماذا يجب أن أصوّت 
لهولاند؟ ليس هناك ما 

يدفعني إلى ذلك.
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بغداد ـ صفاء عبد الحميد

بعد أن حُلت عقدة حقيبتي الداخلية والدفاع 
في الحكومة العراقية، اللتين كانتا »شمّاعة« 
ق عليها الأخطاء الأمنية والانتهاكات، لم 

ّ
عل

ُ
ت

يبد العراقيون تفاؤلًا بتحقيق تأثير إيجابي 
عــلــى الـــواقـــع المـــيـــدانـــي المــتــهــرئ فـــي الـــعـــراق، 
ــار رئــيــس  ــيـ ــتـ ــا بـــعـــدمـــا عـــــــدّوا اخـ وخـــصـــوصـ
الغبان  سالم  لمحمد  العبادي  حيدر  الـــوزراء 
وزيــراً الداخلية بأنه »غير موفق«. وحُسمت 
الغبان،  اختيار  بعد  الحكومي  الملف  قضية 
الـــقـــيـــادي فــــي مــلــيــشــيــا بــــــدر، لمــنــصــب وزيــــر 
الداخلية، ومرشح »تحالف القوى العراقية« 

خالد العبيدي لمنصب وزير الدفاع.
ويـــقـــول الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الــكــرامــة نــاجــح 
»العربي الجديد«، إنه »في ظل هذا  الميزان، لـ
الـــوضـــع الأمـــنـــي المـــتـــردي، وســـقـــوط عـــدد من 
الــدولــة من  المحافظات بيد داعــش، يعدّ بقاء 
 كــبــيــراً وإربـــاكـــا في 

ً
دون وزراء أمــنــيــين خــلــا

الــعــمــل الــعــســكــري«. ويــضــيــف »لــكــن كـــان من 
المفترض برئيس الوزراء أن يختار أشخاصا 
وزارات«،  ــذا  ــكــ هــ لإدارة  اســـتـــقـــالـــيـــة  ــر  ــثــ أكــ
 »وزير الداخلية كما هو معروف 

ّ
موضحا أن

قيادي في مليشيا بدر، وهذا الأمر يؤثر على 
ـــه يثير 

ّ
ــوزارة الــحــســاســة، كــمــا أن ــ عمله فــي الـ

حفيظة العراقيين«.
ويلفت إلى أن »وجود الغبان على رأس وزارة 
الداخلية أمر حرج قد يخيب آمال العراقيين، 
ــد يــعــمــل فــي الــــــوزارة بــنــفــس طــريــقــة عمل  وقـ
المــلــيــشــيــات«، داعـــيـــا الـــغـــبـــان إلــــى أن »يــقــدم 
يحيّد  أن  الآن  باستطاعته  فهو  وطنيا،  أداءً 
العراقي  بــالــشــارع  العمل  عــن  بــدر  مليشيات 

في حال أراد ذلك«.
ــي الـــتـــحـــالـــف  ــ ــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الــــقــــيــــادي فـ ــ مـ
أزمــة  »حــل   

ّ
أن عثمان،  محمود  الكردستاني 

الــــــوزراء الأمــنــيــين لــن يــكــون لــهــا تــأثــيــر على 
الملف الأمني«. ويضيف عثمان خال حديثه 

»الــعــربــي الــجــديــد«، »عمليا لــو كــان الــوزيــر  لـــ
 لكان أفضل من اختيار شخص هو 

ً
مستقا

جزء من مليشيا تعمل في العراق، فالاختيار 
الــداخــلــيــة«.  كحقيبة  لحقيبة  مــعــقــولًا  لــيــس 
ــولـــي الــغــبــان  ـــد تـ

ّ
ــق ويـــتـــوقـــع عـــثـــمـــان أن »يـــعـ

وقد   ،
ً
أصـــا د 

ّ
المعق العراقي  المشهد  للحقيبة 

يـــكـــون مــتــحــيــزاً لـــطـــرف عــلــى حـــســـاب آخــــر«. 
لم  »الاختيار  بالقول  حديثه  عثمان  وينهى 
يعتمد مــعــيــار الــكــفــاءة، ولـــم يــبــق لــنــا ســوى 
العراقي  الوضع  بإنفراجة  والأمنيات  الدعاء 

المتأزم«.
من جهتها، تذهب النائبة السابقة عن كتلة 
الى  )الــكــرديــة( شــايــان محمد طاهر  التغيير 
»الــرضــوخ   الــعــبــادي بـــ

ً
أبــعــد مــن ذلـــك، متهمة

إلـــــــــى ضـــــغـــــوطـــــات خـــــارجـــــيـــــة لأجـــــــــل حـــســـم 
الــحــقــيــبــتــين الأمـــنـــيـــتـــين«. وتـــؤكـــد طـــاهـــر في 
»مليشيات   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ حديثها 

ــزء مـــن تلك  ــدر تــابــعــة لإيـــــــران، والـــغـــبـــان جــ بــ
التبعية، الأمــر الــذي لا يبعث على أي تفاؤل 
الــبــاد«. وتعتبر أنــه »كان  لتحسن أمني في 

الأولى بالعبادي أن لا يرضخ لتلك الضغوط 
على حساب مصلحة البلد«.

وكــــــان ائــــتــــاف »دولــــــــة الــــقــــانــــون« بــزعــامــة 
ــوزراء الــســابــق نــــوري المــالــكــي، قد  ــ رئــيــس الــ
تمسك بترشيح زعيم مليشيا »بدر« هادي 
العامري لمنصب وزير الداخلية، ما أدى إلى 
تعطيل العمل فيها. وتحوي الوزارة ملفات 
خــطــيــرة عـــن تــحــركــات وتــمــويــل المليشيات 
ــبــــط اســــم وزارة  الــعــامــلــة فـــي الــــعــــراق. وارتــ
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة بــإيــران، الــتــي سعت من 
خالها إلى تمرير أجنداتها، وبقيت الوزارة 
ــيــــرة لـــلـــجـــدل، خـــــال الــــــدورة  ــثــ ــــدة والمــ

ّ
ــق المــــعــ

قبل  مــن  بالوكالة  ـــدار 
ُ
ت الأخــيــرة،  البرلمانيّة 

وكيلها  منه  المقرّب  عليها  ويُشرف  المالكي. 
الأقــــــدم، عـــدنـــان الأســــــدي. وأصــبــحــت خــال 
فترة قصيرة محل خــوف ورعــب وعــدم ثقة 
الداخلية  وزارة  منحت  وقـــد  الــبــعــض.  لـــدى 
غـــطـــاءً رســمــيــا لــلــمــلــيــشــيــات الـــتـــي ارتــبــطــت 
ـــى أشــخــاص مــن داخــلــهــا عملية 

ّ
بــهــا، وتـــول

تنظيمهم وتحريكهم وتمويلهم.

وصلت أمس إلى القوات المدافعة عن كوباني، 
بعثت برسالة ضغط على تركيا لحثها على 
المدينة، وإن  إلــى  قــوات برية  بــدخــول  السماح 
الدعم يمكن أن يصل جواً إذا ما تعنتت تركيا 
ورفضت«. وكشف أن »المجلس الوطني الكردي 
في سورية يرحب بهذه الخطوة«، مشيرا إلى 
أنه »لا يمكن لأحد أن يتفرد بواجب الدفاع عن 
الأرض وما تجربة كوباني إلا خير دليل«. في 
المقابل، أكد ممثل المجلس الوطني الكردي في 
الائــتــاف الوطني الــســوري المــعــارض، حواس 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  خــلــيــل، فـــي حـــديـــث لـ
موافقة تركيا على دخول قوات البشمركة عبر 
أراضيها هو تغير إيجابي في الموقف التركي، 
ونحن في المجلس الوطني الكردي نثمن هذا 
لأننا  ايجابية،  أكثر  بمواقف  ونطمح  الموقف 
حــريــصــون عــلــى أفــضــل الــعــاقــات مــع الإخـــوة 
الأتــراك، ونرتبط مع تركيا بحدود تزيد على 
الأخير  الــتــطــور  خليل  وربـــط  كيلومتر«.   900
في الموقف التركي بحوارات مدينة دهوك التي 
تــجــري بــين المجلس الــوطــنــي الــكــردي وحركة 
المــجــتــمــع الــديــمــقــراطــي الــتــي تــعــتــبــر وحــــدات 
ا منها، »لأن التوصل إلى  حماية الشعب جزء
اتفاق كردي ــ كردي من شأنه أن يشجع الأتراك 
على اتخاذ مواقف أكثر إيجابية كون المجلس 
ا مــن الائــتــاف السوري  الوطني الــكــردي جــزء
ــن الـــثـــورة  ــو جـــــزء مــ ــالـــي هــ ــتـ ــالـ المـــــعـــــارض، وبـ

السورية التي تدعمها تركيا«.

إسطنبول ـ عبسي سميسم

على  الأميركية  الضغوط  أن  يبدو 
الفصائل  تسليح  لناحية  تــركــيــا، 
الـــكـــرديـــة فـــي مــديــنــة عـــين الـــعـــرب، 
وفتح حدودها أمام المقاتلين الأكراد الراغبين 
التوصل  فــي  قــد نجحت  المدينة،  عــن  بالدفاع 
ــــط، تــجــلــى مـــن خــــال ســـمـــاح تــركــيــا  لــحــل وسـ
لمــقــاتــلــي الــبــشــمــركــة الـــعـــراقـــيـــة الــــدخــــول عبر 
الأراضــــي الــتــركــيــة لمــحــاربــة تنظيم »داعــــش«. 
خطوة مكمّلة قامت بها الولايات المتحدة من 
خـــال عملية إنــــزال جـــوي لــيــل أول مــن أمــس، 
لأسلحة وذخائر للمقاتلين الأكراد، بالإضافة 
الــذي  الأمـــر  والطبية،  الإنسانية  للمساعدات 
ــتـــي تـــقـــاتـــل ضــمــن  يـــعـــزز مـــوقـــف الـــفـــصـــائـــل الـ
المــديــنــة، وهــو مــا يــرجــح وقــف تــقــدم التنظيم، 
أو الحفاظ على حالة استعصاء عسكري في 
المنطقة ريثما يتم التوصل لحل سياسي، ولا 
سيما أن التنظيم لا يزال يمتلك خطوط إمداد 
عبر الرقة وتل أبيض، لم تقم قوات التحالف 
تحويل  فرضية  يعزز  ما  الآن،  بقطعها حتى 
المــعــركــة فـــي عـــين الـــعـــرب إلـــى لــعــبــة سياسية 
وعــدم الجدية فــي حسمها فــي الــوقــت الراهن 

على الأقل.
تبدو الخطوة الأميركية بإنزال جوي لأسلحة 
الــعــرب،  فــي عــين  وذخـــائـــر للمقاتلين الأكـــــراد 
رســـالـــة أمــيــركــيــة واضـــحـــة لــلــجــانــب الــتــركــي 
ــذ دور فــي  ــ بـــاتـــجـــاه اتــــخــــاذ خـــطـــوة نـــحـــو أخـ
الحرب، مفادها أن الولايات المتحدة تستطيع 
للمقاتلين  الساح  تقدم  أن  تركيا  عن  بمعزل 
الأكــــــــــراد، وهـــــو مــــا دفـــــع الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
للموافقة على دخول قوات البشمركة العراقية 
إلـــى عــين الــعــرب عــبــر الأراضــــي الــتــركــيــة، قبل 
الحديث عن أي من الشروط التركية للدخول 
فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي، والمــتــمــثــلــة فـــي إنــشــاء 
مــنــطــقــة عـــازلـــة ومــنــطــقــة حــظــر جـــوي وتــأمــين 
المدنيين، بالإضافة إلى إدراج محاربة النظام 
بــالــتــزامــن مــع مــحــاربــة داعـــش، ويشكل خرقا 

للشرط التركي بعدم تسليح أكراد سورية.
وتضم قوات البشمركة العراقية بين صفوفها 
ما يزيد على خمسة آلاف مقاتل كردي سوري، 
ــن عــنــاصــر جــيــش الـــنـــظـــام الــــســــوري الــذيــن  مـ
انشقوا عنه إبان الثورة، ومن بعض المدنيين 
ــن يـــرفـــضـــون ســـيـــاســـة وحــــــــدات حــمــايــة  ــذيــ الــ
الكردية  المناطق  ضمن  تسيطر  التي  الشعب 
شــمــال ســـوريـــة والـــتـــي تــعــمــل بــالــتــنــســيــق مع 
النظام، وهي عناصر مدربة، ويمكن أن تشكل 
فارقا في المعركة الدائرة في مدينة عين العرب. 
ويـــرى كــثــيــرون أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــاول 
استثمار موضوع تنظيم داعش سياسيا، في 
ابتزاز كل الأطــراف في المنطقة، وعلى رأسهم 
تركيا، لزجها في الحرب الدائرة على حدودها 
الــجــنــوبــيــة، وإثــــارة الــــرأي الــعــام داخـــل تركيا 
ضـــد الــحــكــومــة بــهــدف إضــعــافــهــا، مستفيدة 
التركي  العام  الــرأي  فــي   الكبير  الانقسام  من 
حــول المــوقــف مــن الــتــدخــل فــي شــمــال ســوريــة، 
أي  تيارا قوميا يعارض بشدة  أن هناك  ذلــك 

كردستان أولاً وحصراًتحوّلات عين العرب

في  العراقي  الجيش  مع  المشاركة  العراق  أكراد  ينوي  لا 
العربية من »داعش«. قرار سياسي يؤيده  المناطق  »تحرير« 

السواد الأعظم من الرأي العام  الكردي

تشير خطوتا فتح تركيا حدودها أمام البشمركة لنجدة عين العرب، ورمي 
المقاتلات الأميركية ذخيرة للمدينة، إلى تغيرّ قد يقلب موازين المعركة

لا أريد أن يقُتل 
البشمركة لتحرير أي 

أراضٍ ليست للأكراد

تقدّم النظام من سجن حلب 
المركزي للسيطرة على 

المنطقة الحرة

23
سياسة

تحقيق الحدث

تقرير

سورية: النظام يلتف على المنطقة الآمنةوزير الداخلية العراقي لا يزيل الهواجس

أقرّ الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، عقوبات جديدة ضد النظام السوري، 
تستهدف بشكل خاص 16 شخصيةّ مقربة من النظام ومتورطّة في 
أعمال القمع. ووجّه وزراء خارجية دول الاتحاد، الذين عقدوا اجتماعاً 
في لوكسمبورغ، بحسب وكالة »فرانس برس« العقوبات ضدّ الحكومة 
الجديدة. وأوضح مصدر أنّ العقوبات تتضمن تجميد الأصول ومنع 

السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل 16 شخصاً وشركتين.

عقوبات جديدة ضد دمشق

أربيل ـ العربي الجديد

ــوات  ــ ــان دخـــــــــول قــ ــ ــكــ ــ ــن إمــ ــ ــاء عــ ــ ــبــ ــ تـــــــــــرددت أنــ
من  أسلحة  تلقيها  عقب  الكردية،  البشمركة 
الــتــي يسيطر عليها  المناطق  إلــى  عـــدة،  دول 
مسلحو تنظيم »الدولة الإسامية« )داعش( 
ــراج المــســلــحــين منها  ــ فـــي شــمــال الـــعـــراق لإخـ
إقليم  رئــيــس  لكن  عــربــيــة،  عشائر  بمساعدة 
ــراق مــســعــود بــــرزانــــي، وهــو  ــعــ ــتـــان الــ كـــردسـ
أرفـــع مــســؤولــي الأكــــراد، يــؤكــد أن البشمركة 
ســتــحــرر المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة فـــقـــط. وفــــي أول 
ــال إن  ــرزانــــي، قــ تــصــريــح رســـمـــي يـــدلـــي بـــه بــ
المناطق  »تــحــريــر«  عــلــى  الــبــشــمــركــة ستعمل 
الكردية فقط من سيطرة مسلحي »داعــش«، 
ــفـــرج عــلــى  ــتـ ــيـــين إلـــــى »عــــــدم الـ ــراقـ ــعـ ودعــــــا الـ
وتحرير  أنفسهم  لتنظيم  والــتــحــرك  الأكــــراد 

مناطقهم«، وذلك يوم الجمعة الماضي.
وأبلغ بــرزانــي، وهــو المــســؤول الأول عن قرار 
ــكــــرديــــة، نــائــب  تـــحـــريـــك قــــــوات الــبــشــمــركــة الــ
ــركـــي، تــونــي  ــيـ ــن الـــقـــومـــي الأمـ ــ مــســتــشــار الأمـ
ــــال اجـــتـــمـــاع مـــعـــه فــــي مــديــنــة  بـــلـــيـــنـــكـــن، خــ
دهــــوك عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــتــركــيــة، أن 
قــــوات الــبــشــمــركــة اســتــعــادت الــســيــطــرة على 
»داعـــش«،  فــي قبضة مسلحي  كانت  مناطق 
»تحرير« المناطق الكردية المتبقية  وستقوم بـ
ــــاف بـــرزانـــي أنـــه »يــجــب ألا  بــقــبــضــتــهــا. وأضـ
 البشمركة محلهم 

ّ
ينتظر العراقيون أن تحل

)داعـــش(، لأننا سنحرر مناطقنا  في هزيمة 
أن  عليهم  مراقبين  هــم  يكونوا  أن  ولا يجوز 
يعيدوا تنظيم أنفسهم ويحرروا مناطقهم«.

ــدّ تــصــريــحــات بـــرزانـــي انــعــكــاســا لـــرأي  وتـــعـ
الــجــزء الأكــبــر مــن الــشــارع الــكــردي فــي إقليم 
كــردســتــان، الـــذي يــرفــض انــخــراط البشمركة 
في أي عمليات عسكرية خارج المناطق التي 
يعدّونها جزءاً من خريطة كردستان. وازداد 
ــراد إزاء الـــعـــرب خـــال الأعــــوام  ــ تــحــســس الأكــ
الأربــعــة الأخــيــرة منذ قـــررت بعض العشائر 
العربية في ديالى، نينوى، كركوك، وصاح 
الدين، وهي مناطق لنفوذ العشائر العربية 
حي »داعش« سواء بشكل 

ّ
السنية ــ دعم مسل

طوعي أو مكرهين تحت ضغوط.
وتقول طالبة جامعية في مدينة اربيل عرّفت 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــاران، لـــ ــ نــفــســهــا بــاســم بــ
أريــد أن يُقتل البشمركة من أجــل تحرير  »لا 
لــأكــراد،  لــيــســت  أراضٍ  الــعــرب وأي  مــنــاطــق 
لــديــهــم رجــالــهــم ليحملوا الــســاح ويــحــرروا 
مناطقهم. لقد فتحنا أبوابنا، وها هو إقليم 
العراقيين  مــن  الآلاف  مئات  يــأوى  كردستان 
العرب على أراضيه وهناك آلاف المسيحيين 
ر لهم المأوى والعمل للكثير من 

ّ
وغيرهم يوف

يكفي«.  وهــذا  مناطقنا  يشاركوننا  أبنائهم، 
ــا المـــواطـــن مــيــاد ســامــي، فــيــتــســاءل: »هــل  أمـ
لــــدى الــبــشــمــركــة فـــكـــرة عـــن طــبــيــعــة المــنــاطــق 
العربية؟ لا أعتقد، أهل كل منطقة أدرى بها، 
وإذا ما تلقى أبناء كل منطقة التدريب الكافي 
والساح والعتاد سيقدرون على تحريرها«. 
»العربي الجديد«: لقد »رأيــت في  لـ ويضيف 
بــعــض المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن مــواقــع التماس 
ــــش(، بــين 20  ــحــي )داعـ

ّ
بــين البشمركة ومــســل

بيد »داعش« مثل الموصل بانتظار تحركات 
بــغــداد لإطــاق  أو حكومة  الــدولــي  للتحالف 
ـــحـــين، 

ّ
ــد المـــســـل حــمــلــة عـــســـكـــريـــة مـــوســـعـــة ضــ

م على 
ّ
أنــه يتحت كــردســتــان  إقليم  يــرى  فيما 

موا 
ّ
ينظ أن  وعشائرها  الموصل  مدينة  أبناء 
أنفسهم وتشكيل قوة لتحرير مدينتهم.

يــقــول بــرزانــي إن »الــبــشــمــركــة أنــهــت مفعول 
المقولة التي تشير إلى أن داعش قوة لا يمكن 
هزيمتها، وعليه يجب زوال خوف العراقيين 
حي 

ّ
مسل بمهاجمة  ويــبــدأون  حين 

ّ
المسل مــن 

التنظيم«. ويرى الزعيم الكردي أن العراقيين 
العراقي  الجيش  »إعــادة تنظيم  إلــى  بحاجة 
أداء  العراقية  المكونات  لكافة  تتيح  بطريقة 
عليها  يــوافــق  أهــــداف  للجيش  ويــكــون  دور 

الجميع«.

الأمن  مستشار  نائب  عن  برزاني،  مسعود  الرئيس  لمكتب  بيان  نقل 
وأربيل  واشنطن  »أمام  إن  قوله  بلينكن،  توني  الأميركي،  القومي 
لهزيمة  ــرى  الأخ التحالف  دول  مع  التعاون  من  طويل  طريق 
الجيش  تنظيم  إعادة  تتم  أن  »نأمل  بلينكن:  ويضيف  المسلحّين«. 
وقدراته  القتالي  مستواه  في  الوصول  من  ليتمكن  العراقي 

الهجومي إلى مستوى البشمركة«.

الجيش العراقي والبشمركة

حلب ـ رامي سويد

ــوري، مـــدعـــومـــة بــالمــلــيــشــيــات  ــســ ــوات الـــنـــظـــام الــ تــمــكّــنــت قـــ
الإيرانية ومقاتلي »حزب الله« اللبناني، من فكّ الحصار 
عــن وحــداتــهــا، الــتــي وقــعــت مــنــذ أيـــام تــحــت حــصــار قــوات 
ــة فـــي بـــلـــدة ســـيـــفـــات، شــمــالــي حـــلـــب، مـــن خــال  ــعـــارضـ المـ
إلى  الواقعين  والزجاج،  الإسمنت  سيطرتها على معملي 
الشرق مباشرة من سجن حلب المركزي، أكبر نقاط تمركز 

قوات النظام في المنطقة.
ولم يجد مقاتلو جيش »المهاجرين« و»الأنصار« و»جبهة 
الــنــصــرة« والــجــبــهــة »الإســامــيــة« و»جــيــش المــجــاهــديــن«، 
يؤكّده  ما  وفــق  المعملين،  الانسحاب من  إلا خيار  أمامهم 
»العربي  الناشط الإعامي الميداني، أبو اليمان الحلبي، لـ

الجديد«.
واستطاعت قوات النظام، تأمين الطريق بين بلدة سيفات 
التي بسطت سيطرتها عليها، مطلع الشهر الحالي، وبين 
ــركـــزي بــشــكــل كـــامـــل، بــعــد أن كــانــت قـــوات  ســجــن حــلــب المـ
المــعــارضــة المــتــمــركــزة فــي المــعــمــلــين، قــد تمكنت مــــراراً من 

استهداف قوات النظام.
وتسيطر عــنــاصــر الــنــظــام، بــعــد تــقــدّمــهــا مــن ســجــن حلب 
التي تقع إلى  الــحــرّة،  المــركــزي نحو الشمال، على المنطقة 
كيلومترات  ثاثة  طــول  على  وتمتد  السجن،  مــن  الشمال 
ريفها  في  أخترين،  ببلدة  الــذي يصل حلب  الطريق  على 
الشمالي، وعلى قرية جبيلة، الواقعة إلى الشمال الشرقي 
اشتباكات عنيفة مع جبهة  ذلــك  إثــر  لتندلع  السجن،  من 

»النصرة«، التي كانت تتمركز في القرية.
وتضع هذه التطورات الأخيرة عناصر النظام، في أفضل 
وضـــع مــيــدانــي، مــنــذ ســيــطــرة قـــوات المــعــارضــة عــلــى ريــف 
حلب الشمالي مع بداية صيف العام قبل الفائت. وتبعد 
قوات النظام نحو عشرين كيلومتراً عن مدينة مارع، أكبر 
معاقل المعارضة، ونحو ثاثين كيلومتراً عن مدينة أعزاز 

الحدودية، أكبر مدن ريف حلب الشمالي.
ويضمر النظام هدفا آخر، من خال تقدّمه الميداني، عبر 

العسكري في بلدتي سيفات  إلــى تثبيت وجــوده  السعي 
التمدد نحو جميع  وحندرات. وتمكّنه هذه السيطرة من 
للتقدم  بالبلدتين، تمهيداً  المحيطة  الاستراتيجية  النقاط 
ــراء« المــوالــيــتــين، والــلــتــين  ــزهــ غــربــا نــحــو بــلــدتــي »نـــبّـــل والــ

تخضعان لحصار كتائب المعارضة، منذ أكثر من عامين.
ــب تـــقـــدّم قـــــوات الـــنـــظـــام أكـــثـــر إلــــى بــلــدتــي »نـــبّـــل« 

ّ
ويــتــطــل

و»الزهراء«، تفوقا في مواجهات قوية مع كتائب المعارضة، 
بــلــدات باشكوي وحــيــان وبيانون ورتــيــان،  فــي  المتمركزة 
الــســوريــة،  للمعارضة  المهمة  المــعــاقــل  مــن  ــعــدّ جميعها 

ُ
وت

شمالي حلب.
ومن شأن السيطرة على بلدتي حندرات وسيفات وعلى 
للنظام،  تسمح  أن  بــهــا،  المحيطة  الاســتــراتــيــجــيــة  الــنــقــاط 
بــالــتــقــدّم نــحــو الــجــنــوب الــغــربــي، بحيث تــقــتــرب أكــثــر من 
الـــذي تستخدمه  الــطــريــق الأخــيــر  الكاستلو، وهــو  طــريــق 

قوات المعارضة في إمداد قواتها الموجودة في مدينة حلب.
ــراز قـــوات الــنــظــام عــلــى أي تقدم   إحــ

ّ
 الأحـــــوال، فـــإن

ّ
فــي كـــل

جــديــد، ســيــؤدّي إلــى فصل قــوات المعارضة المتمركزة في 
مدينة حلب، عن مناطق سيطرتها في ريف حلب الشمالي، 
ما يعني وقوع مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب 
تحت حصار كامل. وبالتالي لن تكون قوات المعارضة في 
المدينة، قــادرة على صــدّ محاولات قــوات النظام المتكررة، 
لاقــتــحــام مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، شـــمـــال وشـــرقـــي وجــنــوبــي 

المدينة.
ويــأتــي تــقــدم قـــوات الــنــظــام فــي ريــف حلب الشمالي، بعد 
يــومــين مــن حــديــث رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي، أحــمــد داوود 
السوري، للحدّ  الشمال  آمنة في  إقامة منطقة  أوغلو، عن 
التركيّة، مع  إلــى الأراضـــي  السوريين  ــق الاجئين 

ّ
تــدف مــن 

تصاعد وتيرة الصدام المسلح على الأراضي السورية. ولم 
التي تسعى تركيا  المناطق  أوغلو في تصريحاته،  يحدّد 
ه تحدّث بعبارات عامة عن 

ّ
لكن آمنة،  إقامتها منطقة  إلى 

شمول تلك المنطقة التي تسعى تركيا إلى إقامتها، مناطق 
تل  الحسكة، شرقي ســوريــة، ومناطق  ريــف محافظة  فــي 
أبيض وعين العرب وجرابلس شمال شرق حلب، ومناطق 

ريف حلب الشمالي.
ويــبــدو أن قـــوات الــنــظــام الــســوري بـــدأت تسعى فــي الأيــام 
الأخيرة إلى تحقيق المزيد من التقدّم على جبهات القتال 
يصبح  ميدانيّا  واقــعــا  لتفرض  الشمالي،  حلب  ريــف  فــي 
الــهــاربــون من  آمــنــة يلجأ إليها  الــحــديــث معه عــن منطقة 
القصف والاشتباكات المستمرة في الشمال السوري غير 
مجدٍ. ذلك على الرغم من تأكيد أوغلو في تصريحاته أن 
المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا إلى إقامتها في الشمال 
تكون  لــن  وبالتالي  عسكرية،  طبيعة  ذات  ليس  الــســوري 
آمنة  وإنما مجرد منطقة  المعروف  بالمعنى  منطقة عازلة 
يضمن فيها الهاربون من القصف والاشتباكات المستمرة 
الــذي تتحمله  الــعــبء  مــن  الحفاظ على حياتهم، وتخفف 
إلى  أكثر من مليوني مواطن ســوري  تركيا نتيجة لجوء 

أراضيها في السنتين الأخيرتين.

يستشعر النظام السوري خطر المنطقة 
الآمنة، التي قد تشمل بعض مناطق 

ريف حلب، فيحاول تجنبّ هذا السيناريو، 
بسيطرته على مناطق خاضعة 

لفصائل المعارضة

تحليل إخباري سيناريوهات

ــن عـــنـــاصـــر الـــبـــشـــمـــركـــة فــي  إلـــــى 25 مــ
بتوفر  اعتقد  لا  لذلك  داعــش،  مواجهة 
البشمركة  عناصر  من  الكافية  القوات 
ــارج لــلــمــســاهــمــة  ــ ــخـ ــ ــا إلـــــى الـ ــالــــهــ لإرســ
بــتــحــريــر المـــنـــاطـــق الأخـــــــرى. الأولـــويـــة 

لحماية اقليم كردستان«.
وتقف العديد من المناطق التي سقطت 

يــرجــح أن يــكــون تمهيدا لإعـــان دولـــة كــرديــة 
مستقلة شمال العراق.

يرى العضو السابق في الهيئة التشريعة لما 
كردستان،  غرب  لإقليم  الذاتية  الإدارة  يسمى 
ــلـــم فـــــي تـــصـــريـــح لــــــ »الـــعـــربـــي  إبــــراهــــيــــم مـــسـ
ا  نفسها جزء تــرى  عندما  تركيا  أن  الجديد«، 
ــــاب،  مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي مــحــاربــة الإرهـ
داعــش،  أن تساعد في محاربة  يصبح عليها 
الــعــرب )كــوبــانــي(  وعليها ألا تجعل مــن عــين 
العمال  حــزب  مع  حساباتها  لتصفية  منطقة 
الــكــردســتــانــي، لأن مــحــاربــة الإرهــــــاب واجـــب 
على كل دول المنطقة، وموضوع حزب العمال 
الكردستاني يمكنه أن يحل من خال اتفاقية 
السام المعلنة سابقا، ومساعدة تركيا للقوات 
الــكــرديــة فــي الــوصــول لعين الــعــرب، سيحسّن 

من نظرة أكراد سورية لهم«.
من جهته، أشار ممثل المجلس الوطني الكردي 
في  السياسية  الهيئة  لعضوية  ســوريــة،  فــي 
الائــتــاف الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة، 
ـــ »الـــعـــربـــي  مــحــمــد خـــيـــر بـــنـــكـــو، فــــي حـــديـــث لــ
الجديد«، إلى أنه »لا بد أن يكون هناك تفاهم 
معلن أو غير معلن بين الدولة التركية وقيادة 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق وحــتــى مــع المجتمع 
الـــدولـــي فــي هـــذه الــحــرب ضــد تنظيم الــدولــة 
الإســامــيــة، وهـــذا التفاهم هــو الـــذي أدى إلى 
السماح بدخول قوات البشمركة إلى كوباني«.

إلــى أن »المــســاعــدات الجوية التي  ولفت بنكو 

دخول تركي ضمن الأراضي السورية، وهناك 
ــــردي، يــضــغــط بــاتــجــاه فتح  جــمــهــور تــركــي كـ
الذين  الأكـــراد  المقاتلين  أمــام  التركية  الــحــدود 
يرغبون في الدفاع عن عين العرب، ما يشكل 
فـــرصـــة أمـــــام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي تــوريــط 
بهدف  الحكومة  وإضــعــاف  الحرب  في  تركيا 

ابتزازها سياسيا.
رئيس  لمطالب  الأمــيــركــيــين  استجابة  أن  كما 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، مــســعــود الــبــرزانــي، 
والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مــــن أجـــل 
تنفيذها، له رمزية سياسية تشير إلى مكانة 
البرزاني لدى الجانب الأميركي، الذي يعتبره 
المنطقة،  في  استراتيجيا  شريكا  الأميركيون 
ويــمــهــد لإعـــطـــائـــه دورا أكـــبـــر فـــي المــســتــقــبــل، 

أعلن وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو 
)الصورة(، أمس الإثنين، 

أن »بلاده ساعدت قوات 
البشمركة، التابعة لإقليم 

كردستان العراق على 
العبور إلى مدينة عين 

العرب«. من جهته، أوضح 
وزير الخارجية الأميركي، 
جون كيري، أنّ الولايات 
المتحدة أبلغت تركيا أن 
تقديم أسلحةٍ للأكراد 

قرب مدينة عين العرب 
جاء استجابة لأزمةٍ، ولا 

يمُثلّ تغييراً في السياسة 
الأميركية.

)getty( يراقبون سير معارك عين العرب من الحدود التركية
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وائل قنديل

ما هو قوام ذلك الاختراع المدمر 
لنظام السيسي في مصر والذي 
أطلقوا عليه »الشرطة المجتمعية« 

واستصدروا تشريعا بإقراره؟ 
تجارب التاريخ تقول إن تشكيل 

الآلة القمعية الجديدة لن يكون 
بعيدا عن الصفوف الخلفية من 

قيادات حزب حسني مبارك 
الحاكم، والذي عادت وجوهه 

تهيمن على السياسة والاقتصاد 
والإعلام مرة أخرى.

وبما أن مصر تعيش الآن في 
قلب المشهد الأخير من تجربة 
الثورة الرومانية المضادة، فقد 

أعطت الصفة القانونية والرسمية 
لجحافل »المواطنين الشرفاء« الذين 

شكلوا عصب الكتلة الجماهيرية 
المستخدمة في تنفيذ عملية 

الانقلاب المحمول على ظهر ثورة 
مضادة والعكس. هذه الآلاف 

المؤلفة من »ميليشيات الشرفاء« 
هي وقود ما يسمى »الشرطة 

المجتمعية« فهي الأكثر استعدادا 
للالتحاق بها لعدة اعتبارات، 

أهمها الذعر من إمكانية حدوث 
استفاقة مفاجئة من قوى ثورة 

يناير، تمهد لموجة هادرة تستعيد 
حقوقها في العدل والكرامة 

الإنسانية والحرية، ومن ناحية 
أخرى تريد هذه الجحافل التي 

كانت وقود الانقلاب وحطبه ثمن 
استعمالها في القرصنة على نظام 
الحكم المنتخب، وهذا الثمن بالطبع 
سيكون وظائف في جهاز دولتهم 

يؤمن لهم موردا ماليا، ووضعا 
اجتماعيا يتيح لهم ممارسة 

السلطة بشكل أو بآخر.
ويدرك هؤلاء أن الدور الذي لعبوه 
في خدمة الحلم الانقلابي لا يجب 
أن يذهب هدرا بلا مقابل، ومن ثم 

فإنهم كما أدوا المطلوب منهم وفقا 
للسيناريو الروماني في نهاية 

ثمانينيات القرن الماضي، جديرون 
بمكافآت على طريقة الثورة 

الرومانية المجهضة أيضا.
وبالنظر إلى ما يدور في مصر 

هذه الأيام، قضائيا وإعلاميا، 
ستشعر أنك  في رومانيا 1989، 

حينما عزلوا الثوار الحقيقيين 
عن ثورتهم، وصوروهم على 

أنهم مخربون وعملاء ومعطلون 
للاستقرار، وخيروهم بين عجلة 

الإنتاج وسيارة الترحيلات، 
وأطلقوا عليهم جيش »المواطنين 

الشرفاء«.
وهنا تتشابه إلى حد التطابق 

صورة عبد الفتاح السيسي وريث 
مبارك، وهو يهتف »تحيا مصر« 
و قبل ذلك ينادي على »مواطنيه 

الشرفاء« لمنحه »التفويض والأمر 
بحرق أعداء الوطن« مع صورة  

إيون اليسكو وريث شاوشيسكو 
لحظة توجيهه نداء عبر التليفزيون 

على »المواطنين الشرفاء« لكي 
يتصدوا معه  للخونة والعملاء.
وكما استدعى اليسكو الآلاف 

من العمال من المناجم ثم سلحهم  
لمواجهة  الثوار المخربين الأعداء 

الذين يريدون هدم الوطن، ها 
هو السيسي يستدعي آلافا من 

»شرفائه« للانخراط في الشرطة 
المجتمعية للتصدي للحراك 
الطلابي والتظاهر السلمي 

لمعارضي الانقلاب .
وينبئنا التاريخ بأن »اليسكو« 

تلميذ الديكتاتور المخلوع  ووريثه 
قد قام بنشر رجال الصف الثاني 

في الحزب الحاكم في جميع 
مفاصل أجهزة الدولة.. وشيء 
من هذا يحدث في مصر الآن، 

حيث يحتشد فلول الحزب الوطني 
العائدون للهيمنة على الانتخابات 

النيابية القادمة، ويضعون رجالهم 
في أخطر مرافقها المستحدثة وهو 

جهاز الشرطة المجتمعية.
وبما أن ربع قرن تفصل التجربة 
الرومانية عن نظيرتها المصرية، 

فإن معطيات عديدة تفرض 
نفسها وتنذر بسيناريو أكثر 

كارثية مما جرى هناك في تلك 
الدولة الأوروبية المنهكة، إذ يبدو أن 
النظام في مصر يدفع الجميع دفعا 
لمصير الاقتتال الأهلي، والاحتراب 

المجتمعي، في ظل هذا الإصرار 
العجيب على إجبار الناس على 

الكفر بالسلمية.

من »اليسكو« 
الروماني 

إلى »سيسيكو« 
المصري

مرور 
الكرام

خشية من استمرار التردي الأمني )أحمد الربيعي/فرانس برس(

الدوحة ـ أنور الخطيب

أكد المدير العام لأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، استمرار المفاوضات عبر 
الوسيط القطري، مع تنظيم الدولة الإسامية »داعش« وجبهة النصرة، للإفراج 
عــن الــجــنــود الــلــبــنــانــيــين الــذيــن اختطفهما الــتــنــظــيــمــان فــي شــهــر أغــســطــس/آب 

الماضي.
الــتــي يُجريها الوسيط  الـــذي يـــزور الــدوحــة لمتابعة الاتــصــالات  وقـــال إبــراهــيــم، 
القطري مع الخاطفين، لـ »العربي الجديد«، أمس الإثنين، إن المفاوضات لتحرير 
الجنود اللبنانيين لم تنقطع لحظة وهي مستمرة ومتواصلة، نافيا صحة »ما 
يُحكى مــن وقــت إلــى آخــر عــن انقطاع المــفــاوضــات«. وأفـــاد إبراهيم بأنه سيعقد 
الدوحة  أن تكون زيارته  أنــه نفى  إلا  الشأن،  القطري بهذا  الوسيط  اجتماعا مع 
مت للوسيط القطري. وقال »إن الزيارة 

ّ
بهدف استام مطالب الخاطفين التي سل

تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة القطرية، في زيارة رئيس الوزراء 
اللبناني، تمام سام، إلى الدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي«. وأضاف إبراهيم 
أن الأمور في ملف الجنود اللبنانيين المخطوفين »تحسّنت عن الزيارة السابقة، 
لكن المفاوضات صعبة ومعقدة، وتحتاج وقتا، وخصوصا أن الوسيط القطري 

يفاوض طرفين، وطلباتهما مختلفة«.
ــا أقـــرب أكــثــر إلـــى الــتــوصــل إلــى 

ّ
ولــفــت إلـــى أنـــه »لـــو كــانــت الــطــلــبــات مــوحــدة، لــكــن

السكة الصحيحة،  الأمــور تسير على  إن  حــل«. وأضــاف »لكن، ما يمكنني قوله 
وتحتاج وقتا، لا أقول وقتا كثيراً، حتى تأخذ الاتجاه الصحيح«. ورفض إبراهيم 
وصف انشقاق جنود لبنانيين وانضمامهم إلى »النصرة« و»الدولة الإسامية« 
اللبناني »فــي أحــســن أحــوالــه ووضــعــه ممتاز«،  »الــظــاهــرة«، وقـــال إن الجيش  بـــ
مؤكداً في الوقت نفسه أن »الجيش والقوى الأمنية يأخذان تهديدات التنظيمات 

المتطرفة ضد لبنان بجدية، فكل شيء وارد ولبنان جاهز لمواجهة أي تهديد«.
وكــانــت مــعــارك انــدلــعــت فــي الــثــانــي مــن أغــســطــس/آب المــاضــي، فــي بــلــدة عرسال 
ومحيطها بين الجيش اللبناني من جهة ومجموعات مسلحة سورية من جهة 
ثانية، وأسفرت عن مقتل وجرح عشرات الجنود. وبلغ العدد الإجمالي لأسرى 
اللبنانيين لدى تنظيمي »الدولة الإسامية« و»جبهة النصرة« عقب وقف إطاق 
النار في عرسال أكثر من 40 عنصراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي )الشرطة(، 
لقياديين  وتــصــريــحــات  للمخطوفين  التنظيمان  ــهــا 

ّ
بــث مــصــورة  مــقــاطــع  حــســب 

فيهما، قبل أن يتناقص العدد، ويصل، حاليا، إلى 27 في قبضة جبهة النصرة 
والدولة الإسامية، بحسب ما أعلن قائد الجيش اللبناني جان قهوجي أخيراً.

ومــــن بـــين مــطــالــب الــتــنــظــيــمَــين، الإفــــــراج عـــن مــعــتــقــلــين إســامــيــين فـــي الــســجــون 
الجارية مع  المــعــارك  النظام في  إلــى جانب  الله  اللبنانية، ووقــف مشاركة حــزب 

المعارضة السورية.

عباس إبراهيم: 
الجيش اللبناني بأحسن أحواله

المغني الكردي الشهير شيفان برفر يزور المقاتلين الأكراد في دهوك )الأناضول(



صنعاء ـ عادل الأحمدي

يبدو أن الحوثيين دخلوا في حرب استنزاف 
مــفــتــوحــة فـــي مــحــافــظــات مـــا بــعــد صــنــعــاء، 
ــتــل 

ُ
وخــصــوصــا فـــي الــبــيــضــاء وإب، حــيــث ق

الــعــشــرات مــنــهــم خـــال مــعــارك مــع مسلحين 
فــي وقــت يحرّك  »الــقــاعــدة«،  قبليين وتنظيم 
فــيــه وصـــــول رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــكـــلـــف، خــالــد 
بــحــاح، إلـــى صــنــعــاء، الــجــمــود الــــذي تعيشه 
الــبــاد مــع الأحــــداث المــيــدانــيّــة الــدرامــاتــيــكــيّــة 

وفقدان الثقة بين الأطراف السياسيّة. 
وفي موازاة مقتل العشرات في محافظتي إب 
مسلحة،  واشــتــبــاكــات  كمائن  فــي  والبيضاء 
ــة، لا يـــــزال الــحــوثــيــون  ــيـ خــــال الأيــــــام المـــاضـ
يــــحــــشــــدون المـــســـلـــحـــين إلـــــــى المـــحـــافـــظـــتـــين، 
فـــي مــقــابــل احـــتـــشـــاد مــســلــحــين قــبــلــيــين. ولا 
يــــبــــدو مــســتــبــعــداً تــــمــــدّد ســــاحــــة الــهــجــمــات 
ــر  ــ إلــــــى مـــحـــافـــظـــتـــي ذمــــــــار والـــــحـــــديـــــدة، الأمـ
الــــذي يــعــتــبــره مــراقــبــون يــمــنــيــون، أنـــه يضع 
الــحــوثــيــين فــي حـــرب اســتــنــزاف مفتوحة في 
فيها حاضنة  يمتلكون  لا  الــتــي  المــحــافــظــات 

تونس ـ وليد التليلي

يحمل موعد الانتخابات التونسية، يوم الأحد 
تــاريــخــيــة وســيــاســيــة متعددة  المــقــبــل، دلالات 
 عــــن رهـــانـــات 

ً
بــالــنــســبــة إلـــــى تــــونــــس، فـــضـــا

أهم   
ّ
أن وإقليمية ودولية عديدة. غير  وطنية 

ــوز هـــذا الـــيـــوم تــتــمــثــل أســـاســـا فـــي تخطي  رمــ
الــخــطــوة الأخــيــرة مــن مــســار طــويــل لانتقال 
الديمقراطي، دام زهــاء الأربــع سنوات. إنجاز 
إرســاء  مــن  التونسيين  الخطوة سيمكّن  هــذه 
الــــثــــورة،  بـــعـــد  الـــشـــعـــب  لــــنــــواب  أوّل مـــجـــلـــس 
طور  من  الباد  تنقل  دائمة  جديدة  وحكومة 
ــم بـــصـــفـــة نــهــائــيــة.  ــ ــدائـ ــ المــــؤقــــت إلـــــى وضـــــع الـ
معناه  الشكل  بهذا  الجديد  الدستور  ويتخذ 
واكتمال  المـــســـارات،  أغــلــب  باكتمال  الحقيقي 
المؤسسات الدستورية التي تحميه ويحميها 
ويـــنـــقـــل تــــونــــس بــــوضــــوح إلـــــى الــجــمــهــوريــة 
الدول  إلى مصاف  التونسيين  وتنقل  الثانية 

المتحصنة دستوريا من الدكتاتورية.
ــذا المـــعـــنـــى، تـــبـــدو الانـــتـــخـــابـــات مـــوعـــداً  ــهــ وبــ
حاسما تعمل جميع المؤسسات على انجاحه 

»الــقــاعــدة« قد  وكـــان تنظيم  كــبــيــرة.  شعبيّة 
رداع،  الهجمات في مدينة  العديد من  ى 

ّ
تبن

وســـط الـــبـــاد، إحــــدى أهـــم مــعــاقــل التنظيم، 
منذ  الــذيــن يخوضون حربا  الحوثيين  ضــد 
عليهم  أطلقوا  من  لتصفية  إنها  قالوا  أيــام، 
 محللين 

ّ
أن غــيــر  الــتــكــفــيــريــين«،  ــدواعــــش  »الــ

 حرب الحوثيين على »القاعدة«، لن 
ّ
يرون أن

تكون أفضل من نظيراتها من الحروب التي 
ها 

ّ
أن عن   

ً
اليمنيّة، فضا الحكومة  خاضتها 

الناقمين  الأتــبــاع  مــن  المــزيــد  التنظيم  تمنح 
على الحوثي.

وبعد يومين على وصوله إلى صنعاء، وفي 
أول خـــطـــوة بــعــد تــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
 لــلــيــمــن فــي 

ً
ــان مـــمـــثـــا ــ »شـــــراكـــــة«، بـــعـــد أن كـ

الأمــــم المـــتـــحـــدة، الــتــقــى بــحــاح الــرئــيــس عبد 
ربــه منصور هـــادي، الـــذي أكــد على ضــرورة 
الإســراع في تشكيل »الحكومة« وفقا لاتفاق 
»السلم والشراكة« المواقع بالتزامن مع دخول 
الــحــوثــيــين إلــــى صــنــعــاء فـــي 21 ســبــتــمــبــر/
أيلول الماضي. وترأس هادي اجتماعا لهيئة 
بحاح.  بحضور  الإثــنــين،  أمــس  مستشاريه، 
اليمن، حالة  في  السياسية  العملية  وتشهد 
الغياب  المــاضــيــة، بسبب  الفترة  ركــود خــال 
شبه الكامل لدور الدولة والقيادة السياسية 
في الباد عن الأحــداث الميدانية، الأمــر الذي 
يدفع بعض المحللين إلى الحديث عن نهاية 

العملية السياسية، وبقائها شكليا.
 تــشــكــيــل 

ّ
ــبـــدو لمـــراقـــبـــي الــــشــــأن الــيــمــنــي أن يـ

حكومة وعودة العمليّة السياسيّة إلى سابق 
 التحرّكات 

ّ
عهدها، ما يزال أمراً معقداً، وكأن

الــســيــاســيّــة تــحــدث فــي بــلــد آخـــر غــيــر اليمن، 
حــيــث يــتــحــرّك الــحــوثــيــون ويــســيــطــرون على 
العاصمة ويفرضون قراراتهم في مؤسّسات 

بكل الجهد والحرص الممكنين. 
ويـــــعـــــدّ تـــحـــصـــيـــل الإجــــــمــــــاع ضــــــــــروري جــــداً 
كــــي تـــحـــظـــى المــــؤســــســــات المــنــبــثــقــة عــــن هـــذه 
تتيح  التي  الحقيقية،  بالشرعية  الانتخابات 
ــاح  ــتـ الــــدخــــول لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة فــــي ظــــل اريـ

سياسي ضروري للسنوات الخمس المقبلة.
الانــــتــــخــــابــــات  ــيــــج  ضــــجــ  

ّ
أن مــــــن  ــم  ــ ــرغــ ــ ــالــ ــ وبــ

الرئاسية قد عا وكاد أن يغطي على السباق 
التشريعية  الانــتــخــابــات   

ّ
أن إلا  الــتــشــريــعــي، 

ها ستفضي إلى 
ّ
المقبلة تبقى الأهم باعتبار أن

تأسيس السلطتين الأهم في النظام السياسي 
اللتين  البرلمان والحكومة،  الجديد،  التونسي 
ــر فـــي تسيير  ــبـ تــمــســكــان بــالــصــاحــيــات الأكـ

شؤون الدولة.
أن يصلح نقائص  الــجــديــد  الــدســتــور  حـــاول 
الــقــانــون المــنــظِــم للسلطات الــتــي حــكــم الــبــاد 
خــــــال الــــســــنــــوات الأربـــــــــع المــــاضــــيــــة، وطــــــوّر 
صــاحــيــات الــرئــيــس المــقــبــل لــلــبــاد، لــكــن هــذه 
 بتلك التي 

ً
الصاحيات تبقى محدودة مقارنة

ولهذا  والبرلمان.  الحكومة  رئيس  بها  يتمتع 
الــســبــب تــبــقــى الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة أهــم 

بكثير من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتـــمـــيـــزت الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــشــريــعــيــة 
لــغــالــبــيــة الأحـــــــزاب إلــــى حــــدّ الآن بـــحـــالـــةٍ من 
 هذا 

ّ
الهدوء »غير المنتظر« و»المبالغ فيه«. لكن

برغم  مشتركا،  سياسيا  وعيا  عكس  الــهــدوء 
تجاوزات شابت بعض الخطابات.

عــلــى مستوى  فــي مجملها  المــخــالــفــات  بقيت 
غير  في  للقوائم  وتعليق  الإجرائية  الأخــطــاء 

الـــدولـــة. ولـــم يــحــدد رئــيــس الــجــمــهــوريــة ولا 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف، أي مـــوقـــف تــجــاه 
الـــتـــطـــوّرات المـــيـــدانـــيّـــة الـــتـــي شــمــلــت الــعــديــد 
 عـــــن الـــعـــاصـــمـــة، 

ً
ــــا ــــضـ ــات، فـ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ مـــــن المـ

ويــبــدو تسليم الــدولــة ومــؤسّــســاتــهــا والمــدن 
الــيــمــنــيّــة إلــــى الـــحـــوثـــيـــين، بـــنـــداً غــيــر معلن 
فــي »اتــفــاق الــســلــم والــشــراكــة«، الـــذي وصفه 
رئــيــس الاســتــخــبــارات الــيــمــنــيــة، عــلــي حسن 
ه كان 

ّ
الأحمدي، في تصريحات صحافية، بأن

الــحــوثــيــين وسيطرتهم على  غــطــاءً لانــقــاب 

مــحــلــهــا أو تــمــزيــق قـــائـــمـــات مــنــافــســة، وهــي 
ــــدرت بــــــالآلاف، ولا   قـ

ّ
تــــجــــاوزات بــســيــطــة وإن

تمسّ في جوهر العملية الانتخابية.
وحــــــده ســــــؤال تـــمـــويـــل الـــحـــمـــات، يــبــقــى مــن 
أهــم المواضيع المــطــروحــة، مــا دفــع بالحكومة 
والبنك المركزي وهيئة الانتخابات إلى تكثيف 
الضغط  مــن  المــزيــد  لمــمــارســة  بينها  التنسيق 
عــلــى بــعــض الـــقـــوائـــم والأحــــــــزاب وتــهــديــدهــا 
بحرمانها من مقاعدها في المجلس المقبل، في 
حال ثبت جرم تجاوز السقف المحدد للتمويل 
الــخــارجــي، وهو  التمويل  تــأكــدت شبهات  أو 
 يطبق على القوائم حتى بعد 

ّ
عقاب يمكن أن

الانتخابات.
 الحملة الانتخابية تميزت بحالة 

ّ
صحيح أن

ــدّدت مــخــاوف الــتــهــديــدات  مــن الأمــــان، الــتــي بــ
ــيـــة الـــتـــي تــحــيــط بـــالانـــتـــخـــابـــات، لكن  الإرهـــابـ
امــتــحــانــا حقيقيا لقوى  تــبــقــى  المــقــبــلــة  الأيــــام 

الأمن والجيش. 
ويبقى النجاح الأمني في تأمين الانتخابات 
التي  التونسية،  الحكومة  تحديات  أكبر  مــن 
عانت كثيراً في الفترة الأخيرة من المجموعات 
الانــجــازات  مــن  برغم سلسلة  دينيا  المتشددة 

الأمنية التي حققتها قوات الأمن.
التجربة تحظى بحماية  أن  ذلــك  إلــى  يُضاف 
داخلية كبيرة تجسدها حالة اليقظة المستمرة 

العاصمة.
الحوثيين  وتصدّر  المــوازيــن  اختال  ويجعل 
للمشهد وسط صمت الرئاسة اليمنيّة، وفي 
 موقف غامض للدول الكبرى المؤثرة، من 

ّ
ظل

ــهــا »لعبة 
ّ
الــشــراكــة«، وكــأن تشكيل »حــكــومــة 

ــتــة« إلـــى حــين إكــمــال تــرتــيــبــات ميدانيّة 
ّ
مــؤق

ــى الــلــحــظــة لـــم تــتــفــق الأطــــراف 
ّ
مــعــيّــنــة، فــحــت

المقرر  مــن  مــكّــون  كــل  السياسيّة على حــصّــة 
 عــن تسمية 

ً
أن يــشــارك فــي الــحــكــومــة، فــضــا

أعضائها، قبل يوم واحــد على انتهاء المهلة 

لــقــوى المــجــتــمــع المـــدنـــي، الــتــي قــامــت بتجنيد 
وتكوين عشرات الآلاف من المتطوعين لمراقبة 
الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة لــغــايــة يــــوم الاقـــتـــراع 
الفرز.  وعمليات  الانتخابية  المكاتب  ومراقبة 
كــمــا سيعمل هـــؤلاء المــتــطــوعــون عــلــى توعية 
التسجيل مروراً  المواطنين من بداية عمليات 
بــضــرورة المــشــاركــة المكثفة يــوم الانــتــخــابــات، 
ــــى مـــضـــامـــين الانـــتـــخـــاب وتــوعــيــة  وصـــــــولًا إلـ

الناخبين بمنع عمليات »شراء الأصوات«.
وتــلــقــى الــتــجــربــة أيـــضـــا دعـــمـــا خـــارجـــيـــا من 

ــدّدة فــــي الاتــــفــــاق لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة.  ــ ــحـ ــ المـ
ويُفترض أن يشارك فيها الحوثيون والحراك 
الجنوبي وممثلون عن الشباب والمــرأة، إلى 
»المؤتمر  الرئيسة:  الأحـــزاب  مشاركة  جــانــب 
»اللقاء  ــزاب  وأحــ الــعــام« وحــلــفــاؤه،  الشعبي 

المشترك« وشركاؤها.
وفي خطوة لافتة، وهي الأولــى من نوعها، 
مــنــذ ســيــطــرة الــحــوثــيــين عــلــى صــنــعــاء في 
»اللجنة  الماضي، عقدت  21 سبتمبر/أيلول 
الأمنية العليا«، كما وصفتها وكالة الأنباء 
اليمنية الرسمية )سبأ(، اجتماعا يوم الأحد 
ل أعلى سلطة أمنيّة 

ّ
مث

ُ
ها ت

ّ
الماضي، علما أن

وعــســكــريّــة فــي الـــبـــاد، ويــتــرأســهــا الرئيس 
هادي أو وزير الدفاع أو الداخلية. وبدا لافتا 
والداخليّة، كما  الدفاع  أيضا غياب وزيــري 
جـــرت الـــعـــادة، فــي مــــوازاة تـــرؤس مستشار 
الرئيس هادي عن جماعة الحوثيين، صالح 
الصماد، للجلسة ومشاركة أمين العاصمة، 
ــر مــكــتــب  ــ ــديـ ــ ــادر عـــلـــي هــــــــال، ومـ ــ ــقــ ــ ــ عـــبـــد ال
المــبــعــوث الأمــمــي لـــدى الــيــمــن، عــبــد الــرحــيــم 
صــابــر والــقــيــادات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة في 
أمانة العاصمة. ونقلت »سبأ« عن الصماد، 
ــتــــعــــادة هــيــبــة الـــــدولـــــة«، فــي  ـــ »اســ دعــــوتــــه لــ
حة 

ّ
المسل الــجــمــاعــة  تــحــوّل  تــصــريــح يعكس 

إلــــى مــوقــع المــســؤولــيّــة فـــي الــــدولــــة. ويــعــزز 
الاجــتــمــاع الاتــهــامــات المــوجّــهــة إلـــى هـــادي، 
لناحية نقل السلطة تدريجيا إلى الحوثيين 
وتكريس سلطتهم في الدولة، وتطبيع ذلك 
بالبقاء في منصبه على الرغم من التنصّل 
مـــن المــســؤولــيّــة تــجــاه الأحـــــداث فـــي الــبــاد، 
بانتقال  انتشرت معه شائعات  الــذي  الأمــر 
ـــه تحت 

ّ
هــــادي إلـــى عـــدن وأخـــــرى تــفــيــد بـــأن

»الإقامة الجبريّة«.

ــي، أعــلــن عــنــه صـــراحـــة الأمـــين  المــجــتــمــع الـــدولـ
العام لأمم المتحدة بان كي مون، خال زيارته 
إلى تونس منذ أيام. وتسانده بقية المنظمات 
الـــدولـــيـــة الأخــــــرى ودول الإتــــحــــاد الأوروبــــــي 
التي  العربية،  والجامعة  الافريقي  والاتــحــاد 
سجلت حضورها في تونس منذ أيام، لمراقبة 
الحمات الانتخابية منذ بدايتها، ما يعكس 
حــالــة مــن الــوعــي الــدولــي بــضــرورة المساهمة 
في إنجاح هذه التجربة المفصليّة في المنطقة 

والتي يمكن أن تغير من شكلها تماما.

ذلــك، وتأييده  له، والتحريض على  مبايعته 
لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، 
وعلمائها،  المملكة  أمـــر  ولاة  فــي  والــتــجــريــح 
المملكة وعدم  أنظمة  واعتقاده بعدم شرعيّة 
الــتــزامــه بــهــا وتــحــريــض الآخـــريـــن عــلــى ذلــك، 
ل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة 

ّ
والتدخ

عبر التحريض من داخل المملكة، على ارتكاب 
جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب«.

بعد ذلك، توالت ردود الأفعال المستنكرة لقرار 
المــحــكــمــة الــســعــوديّــة الــقــاضــي بـــإعـــدام الــنــمــر، 
 عــن خـــروج المــئــات فــي شـــوارع القطيف 

ً
فــضــا

مندّدين بالحكم. كذلك حصل إطاق نار على 
أنبوب نفطي في بلدة العوامية، أحدث أضراراً 
بداية سلسلة  قد يكون  الحادث   

ّ
لكن بسيطة، 

من الأعمال الانتقاميّة، خصوصا إذا تمّ تنفيذ 
الحكم. وسجلت كل من منظمة العفو الدولية 
ــيــــة فــي  ــاق الـــوطـــنـــي الإســــامــ ــ ــوفـ ــ وجـــمـــعـــيـــة الـ
والمرجعيات  الايرانية  والجمهورية  البحرين، 
العراق، مواقف قانونية  الشيعية في  الدينية 

وسياسية معترضة بشدة على الحكم.
الشيعي  الملف  مــع  السعوديّة  تعاملت  لطالما 
في الداخل بوصفه »ملفا إقليميا«، حين سادت 
العاقات  والانــفــتــاح، وتحسّنت  الــهــدوء  فترة 
السعوديّة الإيرانيّة، على أعقاب زيارة الرئيس 
للمملكة،   1999 عـــام  خــاتــمــي  محمد  الــســابــق 
وتــــوالــــت الـــــزيـــــارات المـــتـــبـــادلـــة بــــين الــبــلــديــن، 
اتفاقية أمنيّة مشتركة  وّجت بتوقيع 

ُ
ت والتي 

انعكس  أبــريــل/ نيسان 2001،  في طهران في 
ذلــــك عــلــى الــعــاقــة بـــين الــحــكــومــة والــطــائــفــة، 
وازدهرت العاقة في وقت ما سُمي »بالحوار 
الوطني«. في الوقت الحالي، يتساءل كثيرون 
عـــمّـــا إذا كــــان يُــمــكــن اعــتــبــار الــحــكــم الـــصـــادر 
الجديد  التوتر  عن  معبّراً  النمر،  الشيخ  على 
الإيرانية.  السعودية  العاقات  في  والحاصل 
ر الحاصل في العاقات 

ّ
ويعزو البعض التوت

عات بالانفتاح 
ّ
السعوديّة الإيرانيّة، بعد التوق

في العاقات، إلى ما يجري في اليمن. كل هذا 
 غياب عامل داخلي ضاغط يفسّر 

ّ
يقال في ظل

وتيرة  انخفاض  مع  خصوصا  الحكم،  قسوة 
الاحتجاجات في المنطقة الشرقية، وتراجعها 

بعد الحمات الأمنيّة المتوالية.

الرياض ـ العربي الجديد

الــصــادر أخيراً  الإعــــدام  ليس حكم 
وُلــد نمر باقر النمر، المولود  بحق 
في العام 1960، في العوامية، إحدى 
الشرقية  المنطقة  فــي  القطيف  محافظة  قــرى 
ــــدث فـــصـــول الـــصـــراع  بــالــســعــوديــة، ســــوى أحـ
الــشــرس بــين الــرجــل، ومــا يمثله مــن معارضة 
شيعية في السعودية، وحكام المملكة. صراع 
بــدأ عمليا، منذ هاجر الشاب في حينها إلى 
إيران بعد الثورة الإساميّة، والتحق بحوزة 
إلــى سورية.  انتقل  ثــم  العلميّة،  القائم  الإمـــام 
وكــان مع انشغاله في طلب العلم، يتميّز عن 
أن  إلى  السياسيّة،  والمتابعة  بالنقاش  أقرانه 
عاد للمملكة عام 1994، على إثر الصلح الذي 
أقــامــتــه الــحــكــومــة الــســعــوديــة مـــع المــعــارضــة 
الــشــيــعــيّــة، ومــســتــفــيــداً مــن الــعــفــو الــعــام الــذي 
أطــلــقــه المـــلـــك فـــهـــد. لـــم تــكــن عـــاقـــة الــنــمــر مع 
وقد  لوقت طويل،  السعوديّة جيّدة  الحكومة 
حــصــل بــيــنــه وبــيــنــهــا الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــوادث 
والاستدعاءات وتوقيع التعهّدات، وذلك جراء 
التي كانت في مجملها دينية ذلك  مطالباته 
الوقت، وقبل التطورات المتاحقة في مسيرته، 
الصاة  لإقامته   2003 العام  في  إيقافه  كمثل 
العوامية، وتمّ  بلدة  كــربــاء«، في  في »ساحة 
الطلب منه التوقف عن ذلك، وكذلك في العام 
2004 حين نــادى بــضــرورة إحياء ذكــرى هدم 
القباب وازالــة العامات من على قبور الأئمة 
والــصــحــابــة وزوجــــــات الـــرســـول فـــي الــبــقــيــع، 

ودعواته المتكررة لإقامة مهرجان حول ذلك.
السعودي، عقب  الداخل  في  النمر  ذاع صيت 
البقيع عــام 2009. في آواخــر فبراير/  أحــداث 
شباط من العام نفسه، وخال إجازة منتصف 
ــزوار  ــيّـــة، احــتــشــد جــمــوع مـــن الــ الـــعـــام الـــدراسـ
الــشــيــعــة أمـــــام فــــرع »هــيــئــة الأمـــــر بــالمــعــروف 
والــنــهــي عــن المــنــكــر«، فــي المــديــنــة المــنــورة عند 
أحد  تصرّف  على  محتجين  البقيع«،  »مقبرة 

لا يزال الحكم السعودي بإعدام الشيخ نمر النمر تعزيراً، يواجه حملة اعتراضات عديدة، في الداخل 
السعودي وفي الخارج. حتى أن البعض يربطون بين قساوة الحكم وتوترّ العلاقات السعودية ـ 

الإيرانيةّ

لم يطل »الحوار الوطني« 
بين المملكة وشيعة 

السعودية بين 1999 و2001

النجاح الأمني 
في الانتخابات من أكبر 

تحديات الحكومة

يأبى الجنزوري أن 
يختفي من المشهد أو 

أن يغيب عن الأضواء

45
سياسة

الحدث

تقرير تقرير

الحوثيوّن يجروّن أنفسهم إلى حرب الاستنزاف خمسة أيام تفصل تونس عن »الجمهورية الثانية«

سعود  الأمير  السعودي  الخارجيةّ  وزير  لقاء  على  واحد  شهر  مضى 
نيويورك، على  الإيراني محمد جواد ظريف، في  الفيصل، مع نظيره 
هامش اجتماع الأمم المتحدة، قبل صدور الحكم ضد نمر النمر. وبدا 
أيام، قال  للفيصل قبل  التوتر من خلال تصريح  إلى  العلاقات عادت  أن 
من  جزءاً  فيها  إيران  تكون  المنطقة  في  النزاعات  من  »كثيراً  إنّ  فيه 

المشكلة، وليست جزءاً من الحل«.

الرياض ــ طهران

النساء  بتصوير  يتهمونه  والــذي  أعضائها، 
ممارستهن  أثناء  فيديو  بكاميرا  الشيعيات 
ــارة، والــتــي حصلت عــلــى أثــرهــا  ــزيـ طــقــوس الـ
ــراد مــن الهيئة،  ــ مــواجــهــات بــين الــحــشــود وأفـ
ــقــــوات الأمــــــن ومـــكـــافـــحـــة الــشــغــب،  مـــعـــززيـــن بــ
لتمتد تداعياتها حتى المنطقة الشرقيّة وبلدة 
الــعــوامــيــة خــصــوصــا، والـــتـــي صــعــد خــالــهــا 
الشهيرة  خطبته  ليخطب  المنبر،  على  النمر 
حينذاك، وقال فيها: »قد لا أنتهي من كلمتي 
 
ّ
إلا وأنـــــا فـــي الــســجــن أو تــحــت الــــتــــراب، لــكــن
هـــذه الــدنــيــا صــــراع بــين الــحــق والــبــاطــل. بــأم 
أعيننا شاهدنا قوات الشغب تضرب نساءنا 

ولا  نقدّمها  روحنا  أعراضنا،  هــذه  وأطفالنا. 
نقبل أن يُعتدى على نسائنا. رفض الظلم من 
ثم  الأمــن،  تسلب  السياسيّة  السلطة  ع.  التشيُّ
أغلى من حياتنا،  كرامتنا  أن نسكت.  تريدنا 

وحياتنا مربوطة بكرامتنا«.
تــــأثــــراً بـــمـــا حـــصـــل مــــن ثــــــــورات فــــي المــنــطــقــة 
القطيف،  في  المتظاهرين  آلاف  العربية، خرج 
الــعــديــد من  فــبــرايــر 2011، وهـــم يحملون  فــي 
المنسيين«،  »المعتقلين  عــن  كــالإفــراج  المطالب، 
ــبــر، 

ُ
الــخ إثـــر تفجير  المــعــتــقــلــون،  التسعة  وهـــم 

عــام 1996، بعدما قضوا  الــســعــوديــة،  شــرقــي 
بـــدون محاكمات  السجن  فــي  ســنــوات طويلة 

علنيّة أو توجيه تهم واضحة. 
ــذا الــــخــــروج بــمــثــابــة  ــ ــاهـــرون هـ ــظـ ــتـ يــعــتــبــر المـ
»انتفاضة ثانية«، في إشارة إلى احتجاجات 
»انــتــفــاضــة مــحــرم الأولـــــى«، الــتــي خــرجــت في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1979، تأثراً بالثورة 
ــذه الــتــظــاهــرات  ــيّــــة. فـــي هــ ــيّـــة الإيــــرانــ الإســـامـ
والاحــتــجــاجــات، كــان النمر رقما كبيراً وأحــد 
أهم المشجعين عليها من شيوخ الطائفة. ومن 
خــالــهــا، ذاعـــت مقاطع مــصــوّرة لخطبه على 
منبر مسجد العوامية، حملت تأييداً واضحا 

وصريحا للتظاهرات.
بعد وفــاة الأمــيــر نايف بــن عبد الــعــزيــز، ولــيّ 
العهد السعودي ووزير الداخلية، في يونيو/
 النمر، في خطاب، هجوما 

ّ
حزيران 2012، شن

على  غير مسبوقة،  ســاخــرة  وبطريقة  لاذعـــا، 
الأمــيــر المــتــوفــى والـــدولـــة الــســعــوديّــة. بعدها 

ــام، قـــامـــت قــــــوات الأمــــــن بـــمـــداهـــمـــة بــلــدة  ــ ــأيـ ــ بـ
العوامية، واعتقلت النمر من سيارته، بعدما 
أصـــيـــب بـــأربـــع رصــــاصــــات فـــي قـــدمـــه. عـــادت 
إلى شوارع  أكبر،  التظاهرات، وبزخم  حينها 
القطيف، فسقط قتيان واستمرت المواجهات، 
ت وتيرة 

ّ
تل بعد أيام أحد رجال الأمن، وظل

ُ
وق

التظاهرات تنخفض وترتفع.
فـــوجـــئ الـــكـــثـــيـــرون، يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
ــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  ــ ــامــــس عـــشـــر مـ ــــي الــــخــ فـ
بــنــشــر وكـــالـــة الانـــبـــاء الــســعــوديّــة الــرســمــيــة، 
الجزائيّة  المحكمة  إصــدار  عن  خبراً  »واس«، 
المـــتـــخـــصّـــصـــة بــــالــــريــــاض، حـــكـــمـــا ابـــتـــدائـــيـــا 
يــقــضــي بـــإدانـــة الــشــيــخ نــمــر الــنــمــر، والــحــكــم 
عــلــيــه بــالــقــتــل تـــعـــزيـــراً بــعــد ثـــبـــوت ارتــكــابــه 
عـــــدة جــــرائــــم، مـــنـــهـــا: »إعــــانــــه عـــــدم الــســمــع 
والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة وعدم 

كمال الجنزوري
رجل كل العصور ينوي »العودة«

القاهرة ـ العربي الجديد

من جديد، يعود اسم كمال الجنزوري، رئيس 
الــوزراء المصري الأسبق في عهدي الرئيس 
المخلوع حسني مبارك والمجلس العسكري، 
وبداية عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، 
المصرية  السياسية  الــســاحــة  على  للظهور 
ــيـــامـــه بــــجــــولات مـــكـــوكـــيـــة ولــــقــــاءات  بـــعـــد قـ
فــرقــاء وقـــوى الثاثين  معظمها ســريــة بــين 
من يونيو من أجل تشكيل قائمة انتخابية 
لــخــوض انــتــخــابــات الــبــرلمــان المــقــبــل لتكون 
بمثابة الظهير السياسي للرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الإطار، يقول 
مصدر سياسي مقرب من تلك التحركات، إن 
»فكرة تشكيل حزب سياسي يترأسه رئيس 
الــجــمــهــوريــة، يــصــعــب تــنــفــيــذهــا فــي الــوقــت 
الكثير من  السيسي  الراهن حتى لا يخسر 
الـــرمـــوز الــســيــاســيــة الــتــي تــبــحــث عــن موقع 

مباشر أو غير مباشر لها إلى جواره«.
ويــوضــح أن »الــبــديــل لــذلــك هــو التفكير في 
قائمة سياسية موحدة من كافة السياسيين 
يتم  بحيث  يــونــيــو،  و30  للسيسي  المــوالــين 
الانتخابات  قبل  القائمة  تلك  مــن  الانــتــهــاء 
الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة«، ويــشــيــر إلـــى أن »هــنــاك 
الــــوزراء، إبراهيم  وعـــوداً قاطعة مــن رئــيــس 
مــحــلــب، بـــإجـــراء الانــتــخــابــات فـــي الأســبــوع 
العام المقبل«.  الأخير من فبراير/شباط من 
وتـــقـــود الــتــحــركــات الــســاعــيــة إلـــى الــتــوصــل 
بارزة  أربــع شخصيات  السياسية،  للقائمة 
كمال  السابق،  الـــوزراء  رئيس  مقدمتها  في 
الــجــنــزوري، ورئيس حــزب »المؤتمر« عمرو 
ــــى، ووزيـــــــــر الـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــوسـ مـ
السابق  والبرلماني  البرعي،  أحمد  السابق، 
ــد قـــيـــادات تــحــالــف »الـــوفـــد المـــصـــري«،  ــ وأحـ
الجديد«  »العربي  الشوبكي. وعلمت  عمرو 
ــنـــزوري عــقــد لـــقـــاء نــهــايــة الأســـبـــوع  أن الـــجـ
المــاضــي مــع بــعــض قــيــادات تــحــالــف »الــوفــد 
المصري«، الذي يقوده رئيس حزب »الوفد«، 
السيد البدوي، طالبا منهم تقديم 50 اسما 
لمرشحين لمجلس لنواب المقبل من قطاعات 
القائمة  إلــى  لضمهم  المختلفة  الجمهورية 

الانتخابية الموحدة المقرر تشكيلها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقود فيه موسى 
جهداً موازيا مع التكتات التي تضم أحزاب 
الوطنية  »الــجــبــهــة  مقدمتها  وفـــي  الــفــلــول، 
ــة«، الـــتـــي تـــضـــم أحــــــــزاب »الـــحـــركـــة  ــريــ المــــصــ
الــوطــنــيــة« الـــذي يتزعمه المــرشــح الــرئــاســي 
المقيم بدولة الإمــارات، أحمد شفيق، وحزب 
ــمــــر« الــــــذي يــتــزعــمــه مـــوســـى نــفــســه،  »المــــؤتــ
بالقائمة  لهم  مرضية  نسبة  إلــى  للتوصل 
ــرعـــي لــتــقــريــب  ــبـ المـــــوحـــــدة، فــيــمــا يــســعــى الـ
وجــهــات الــنــظــر، ولــكــن مــع تــكــتــل آخـــر وهــو 
تــحــالــف »الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي« الــــذي يعد 
أحــــد قـــيـــاداتـــه، ويــضــم أحـــــزاب »الـــدســـتـــور« 
و»الكرامة« و»التحالف الشعبي« و»العدل« 

و»مصر الثورة« و»التيار الشعبي«.
ــول الــــجــــنــــزوري إلـــــى الــحــلــبــة  ــ ــ ويــــطــــرح دخـ
ــن بـــاب  ــــرة مــ ــيـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الآونـــــــة الأخـ
التنسيق للتوصل لقائمة موحدة، تساؤلات 
عدة، بينها ما إذا كان الرجل سيضيف إلى 
سجله الــحــافــل بــالمــنــاصــب، مــركــزاً آخـــر، هو 
رئاسة مجلس النواب المقبل، لينافس بذلك 
طموح موسى الساعي للموقع نفسه، أم أنه 

سيكتفي بتأمين الغطاء البرلماني لحكام ما 
بعد يوليو 2013. 

يــأبــى الــجــنــزوري الـــذي أكــمــل عــامــه الــواحــد 
والثمانين أن يختفي من المشهد أو أن يغيب 
عن الأضـــواء لاسيّما وأنــه عانى من العزلة 
أطــاح به  أن  مــبــارك بعد  التي فرضها عليه 
من منصب رئيس الوزراء عام 1999، ومنعه 
من الحديث للإعام وفــرض عليه ما يشبه 
الإقــامــة الجبرية، في فترة كــان يتم خالها 
تــهــيــئــة المــشــهــد الــســيــاســي لــتــوريــث الــحــكــم 
ــلـــوع. ويــعــرف  لـــجـــمـــال، نــجــل الـــرئـــيـــس المـــخـ
الــجــنــزوري المــولــود فــي قرية جـــروان بمركز 
الثاني  فــي  المنوفية،  فــي محافظة  الــبــاجــور 
عــشــر مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي عـــام 1933، 
ــاط الــســيــاســيــة بــأنــه رجـــل كل  ــ داخــــل الأوســ
العصور، إذ عمل في نظام الرئيس الراحل، 
ــد مــن  ــديـ ــعـ  بــــين الـ

ً
ــادات، مــتــنــقــا ــ ــســ ــ أنــــــور الــ

المـــنـــاصـــب، لــيــصــبــح وزيـــــراً لــلــتــخــطــيــط عــام 
1982، ولـــكـــن هــــذه المـــــرة مـــع رئـــيـــس جــديــد 
الرجل  هو المخلوع حسني مبارك، ثم يقفز 
لــيــتــولــى منصب نــائــب رئــيــس الـــــوزراء عــام 
ــلــــوزراء فـــي الــفــتــرة بين  1986، ثـــم رئــيــســا لــ
موقعه  يــغــادر  أن  قــبــل  و1999   1996 عــامــي 

وسط أوامر عليا له بالصمت إلى الأبد.
وجاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير 
عام 2011 لتكون بمثابة قبلة الحياة للرجل 
لإخراجه من ثاجة »الموت السياسي« التي 
البقاء داخلها، حيث تم  فــرض مبارك عليه 
اختياره رئيسا للوزراء من جديد بقرار من 
المــجــلــس الــعــســكــري بــرئــاســة المــشــيــر حسين 
طــنــطــاوي، لــيــشــكــل حــكــومــة جـــديـــدة فـــي 25 
الثاني 2011 وسط غضب  نوفمبر/تشرين 
ثـــوري نــظــراً لــكــون الــرجــل أحــد أعــمــدة نظام 
مــبــارك، وســخــريــة بسبب كبر سنه فــي ظل 
قيام ثورة قامت لتدعو إلى تمكين الشباب 

وضــــخ دمـــــاء جـــديـــدة فـــي شـــرايـــين الـــوطـــن. 
الجديدة،  الجنزوري  وشهدت فترة حكومة 
يناير/ والعشرين من  الخامس  ثــورة  عقب 

كــانــون الــثــانــي، جـــدلًا سياسيا كــبــيــراً، تــارة 

مواجهتها  في  وزراؤه  فشل  بسبب مشاكل 
كـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق الــــلــــواء، محمد 
إبـــراهـــيـــم، خــــال أزمـــــة مـــجـــزرة بــورســعــيــد، 
التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي 
ــؤ لـــجـــهـــاز الـــشـــرطـــة.  ــ ــــواطـ ــــي وســــــط تـ ــلـ ــ الأهـ
وتــارة مشكات أثارها الرجل نفسه عندما 
اصطدم بجماعة الإخوان المسلمين وحزبها 
»الحرية والعدالة« الذي كان يمثل الأكثرية 

البرلمانية.
وعندما وصل »الإخوان« للحكم، وتم إعان 
فوز محمد مرسي، بمنصب الرئيس، مقرراً 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة بــرئــاســة الــدكــتــور 
هــشــام قــنــديــل، أصـــدر فــي الــوقــت ذاتـــه قــراراً 
ــنـــزوري مــســتــشــاراً  ــجـ جــمــهــوريــا بــتــعــيــين الـ
شخصيا له كنوع من حفظ ماء وجه الرجل. 
ومع رحيل الإخوان عن الحكم عقب انقاب 3 
يوليو/تموز 2013، لم يخرج الجنزوري من 
المشهد فقرر الرئيس المؤقت عدلي منصور 
ــرار بــتــعــيــيــنــه مــســتــشــاراً  ــ الــتــصــديــق عــلــى قـ
اقتصاديا لرئاسة الجمهورية ليأتي بعدها 
الــســيــســي ويُــبــقــي عــلــى الـــرجـــل فـــي مــوقــعــه 

مستشاراً شرفيا لرئاسة الجمهورية.
ولا تمر مناسبة أو لقاء خاص بسياسيين 
او اقــتــصــاديــين، إلا ويــحــاول الــجــنــزوري أن 
ــن يـــعـــرف خــبــايــا  يــظــهــر فــيــه بـــأنـــه وحـــــده مـ
البلد ويــقــول »لا يوجد شبر  وصغائر هــذا 
في مصر إلا وعارف خصائصه كويس آوي، 
وأعرف أطلع منه أفضل ما فيه«. إلا أن هذه 
المــقــولــة تــتــعــارض مــع مــا حققه الــجــنــزوري 

على أرض الواقع.
المتهالك  المصري  الاقتصاد  الرجل  كبد  فقد 
ــبـــاشـــرة قـــدرهـــا  ــبـــاشـــرة وغـــيـــر مـ خـــســـائـــر مـ
بسبب  جنيه  مليار   17 بنحو  اقتصاديون 
)وهو  »توشكى«  لمشروع  السيئ  تخطيطه 
ــزائـــدة  ــاه الـ ــيـ مــفــيــض طــبــيــعــي لــتــصــريــف المـ
كان  أســـوان( عندما  فــي  العالي  السد  خلف 
و1999،   1996 عـــامـــي  بـــين  ــلــــوزراء  لــ رئــيــســا 
حــيــث مــا زال المــشــروع متوقفا حــتــى الــيــوم 
دون أي تقدم يذكر بعد أن أهــدر الكثير من 

الجهد والنفقات.

الكتاتني  سعد  حالياً،  المحبوس  المجلس  رئيس  الــجــنــزوري،  ــدّد  ه
من  الأكبر  العدد  تحتل  المسلمين«  »الإخــوان  كانت  عندما  )الصورة(، 
إن  ــه  ل ــال  وقـ الــبــرلــمــان،  مقاعد 
موجود  المجلس  حــل  »حــكــم 
ــارة  إشـ فــي  مــكــتــبــه«  درج  فــي 
حكم  ــدار  إص سيتم  بقرارٍ  أنــه  إلــى 
بحل  الدستورية  المحكمة  مــن 
دستورية  عدم  بدعوى  المجلس 
الإجراءات الانتخابية، انتهت بالفعل 
إجــراءً  كان  والــذي  المجلس  بحل 
المضادة  الثورة  معركة  إطار  في 

للقضاء على ثور 25 يناير 2011.

تيارين  أكبر  الجديد« عن بوادر توحيد  لـ »العربي  أعلنت مصادر سياسية 
وذكرت  الاختلاف.  من  سنوات  بعد  اليمن  في  الجنوبي  الحراك  في 
مصادر مقربة من الطرفين أنهما 
اتفقا على إعادة توحيد مجلسَي 
الرئيس  نائب  تيار  الجنوبي:  الحراك 
البيض،  سالم  علي  السابق  اليمني 
أحمد  حسن  تيار  الحراك  وزعيم 
إلى  الأخــيــر  ــول  وص بعد  بــاعــوم، 
وصلت  كما  الاتفاق.  لإنجاز  عدن 
عدن،  إلى  بارزة  جنوبية  شخصيات 
بينها الأمين العام للحزب الاشتراكي 

ياسين سعيد نعمان )الصورة(.

حلّ المجلس عنده

توحّد مجلسَي الحراك الجنوبي

بحق  الصادر  الحكم  يفسر  مَن  هناك 
ضمن  يأتي  أنه  على  النمر،  نمر  الشيخ 
سلسلة إجراءات عقابيةّ لكلّ مَن تجرأ 
بالتغيير  والمطالبة  الدولة،  نقد  على 
الربيع العربي، وقد طالت عدداً  بعد 
بأحكام  الإصلاحيين  الناشطين  مــن 
حالة  أي  لاستباق  جداً  قاسية  سجنٍ 
أن  الطبيعي  ومن  قوية،  اعتراضية 
بغضّ  ــدام،  الإعـ النمر  نصيب  يكون 
وصل  إذ  الطائفي،  انتمائه  عن  النظر 
في خطابه ضد الدولة ورموزها إلى 
لمعايير  بالنسبة  يغُفر  أو  يحُتمل  لا  ما 

حكام الرياض.

إجراء استباقي

بورتريه

بدأ الحوثيون يدفعون 
ثمن مغامرتهم 

التوسّعية في اليمن، 
من خلال استنزافهم في 

المعارك مع القبليين 
وتنظيم »القاعدة«

تستعدّ تونس لدخول 
زمن جديد، بعد 

الانتخابات التشريعية، 
يوم الأحد المقبل، 

وسط حرص على ضمان 
الاجماع على نتائج 

الانتخابات

وصفت منظمة العفو الدوليةّ المحاكمة بـ»المروّعة« )محمد حويس/فرانس برس(

عكست 
الحملات 
الانتخابية 
وعياً 
سياسياً 
مشتركاً 
)ياسين 
غيدي/
الأناضول(

يرغب الرجل بتوليّ رئاسة البرلمان المقبل )فرانس برس(

  شرق
      غرب

سلال: الجزائر 
لا تعترف بـ »داعش« 

ــد رئــيــس الــحــكــومــة الــجــزائــريــة،  أكـ
ــــال، أمــــس الإثـــنـــين،  ــالـــك سـ عــبــد المـ
بــتــواجــد  تـــعـــتـــرف  الــــجــــزائــــر لا  أن 
تنظيم »داعــش«، وتعهد بمحاربة 
الجزائر  فــي  المسلحة  التنظيمات 
أفريقيا. وشــدد سال  وفــي شمال 
عــلــى ضــــــرورة تــعــزيــز الأمـــــن على 
الحدود. وأكــد أن الجيش وأجهزة 
الأمــــن والــجــمــارك تــمــلــك كــل الــدعــم 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب 
والــجــمــاعــات المــســلــحــة والــجــريــمــة 

المنظمة والتهريب.

تشييع شهيدة 
في رام الله

شيع المئات من أهالي قرية سنجل 
شمالي رام الله في الضفة الغربية، 
ــنــــين، جــثــمــان الــشــهــيــدة  أمــــس الإثــ
الــطــفــلــة إيــنــاس شــوكــت دار خليل 
بـــمـــســـيـــرة مــركــبــات  )5 ســـــنـــــوات(، 
فلسطين  مجمع  أمـــام  مــن  انطلقت 
باتجاه  الله  رام  مدينة  في  الطبي 
قريتها سنجل. واستشهدت خليل 
دهسها  أن  بعد  بجراحها  متأثرة 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــــودتـ مــــســــتــــوطــــن أثــــــنــــــاء عـ

روضتها يوم الأحد الماضي.

الكشف عن هوية 
مسرِّب عقارات 

للمستوطنين 
كشف الــقــيــادي فــي حركة فتح في 
القدس المحتلة، عدنان غيث، أمس 
الإثـــنـــين، أن المـــدعـــو شــمــس الــديــن 
المشتبه  هو  عاما(   55( القواسمي 
وتسريب  بيع  عملية  فــي  الرئيس 
سلوان  بلدة  في  جديدين  عقارين 
الأقصى.  المسجد  الجنوب من  إلى 
وبين غيث بأن القواسمي مطلوب 
لأجـــهـــزة الأمــــن الــفــلــســطــيــنــيــة منذ 
ــه بــبــيــع  ــتــ ــعــــاقــ أربــــــــــع ســــــنــــــوات لــ
وتــســريــب عــقــارات أخــــرى، بــمــا في 
ذلــك تسريب أراض مــن قرية جبع 

شمال شرق القدس.

سلفاكير ومشار 
يوقعان إعلان 
مبادئ للحوار

ــودان  ــ ــســ ــ ــــوب الــ ــنـ ــ ــــس جـ ــيـ ــ ـــــــــع رئـ
ّ
وق

ســـلـــفـــاكـــيـــر مــــــيــــــارديــــــت، ونــــائــــبــــه 
السابق رياك مشار، أمس الإثنين، 
ــلـــحـــوار  ــادئ« لـ ــبــــ عــــلــــى »إعــــــــــان مــــ
ــات بــين  ــ ــــافــ ــخــ ــ ــا وحــــــــل الــ ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
الـــفـــصـــائـــل، خــــال تـــواجـــدهـــمـــا في 
»تشاما  بدعوة من حــزب  تنزانيا، 
ــم(،  ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــــدوزي« )الـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ تــــشــــا مـ
الـــذي استضاف مــحــادثــات تهدف 
إلـــى المــصــالــحــة بــين فــرقــاء الحركة 
الشعبية«. وتشهد جنوب السودان 
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»اختيار اللحظة المناسبة«، رأى فيها العديد 
من الخبراء أنها تأتي بجديد حتى لو كانت 
خــطــوة رمــزيــة مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة، 
لأن مــســألــة الاعـــتـــراف كــانــت مــرتــبــطــة دائــمــا 
بالتفاوض، وحين يصبح التفاوض »مسألة 
فعلى  خـــاصـــات،  الـــى  تــــؤدي  ولا  مستحيلة 
كــمــا أعلن  فــرنــســا أن تتحمّل مــســؤولــيــتــهــا«، 
 مــا سمعه الــوزيــر الفرنسي 

ّ
فــابــيــوس. ولــعــل

مـــن نــظــيــره الأمـــيـــركـــي، جــــون كـــيـــري، وكــذلــك 
مــا سمعه الأوروبـــيـــون مــن كــيــري حــول فشل 
الإسرائيلية  الفلسطينية  السام  مفاوضات 
مــنــذ أبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، وتــلــمــيــحــاتــه 
ــــي، قــد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــف الإسـ ــوقـ ــ ــم بــــشــــأن المـ ــهــ ــامــ أمــ
فابيوس  تصريحات  وراء  يقف  دافعا  يكون 
الدبلوماسيين  والأوروبــيــين. حتى أن بعض 
فـــسّـــر الأمـــــر بــــأن هــــذه الــتــصــريــحــات جـــاءت 
بطلب أميركي مــن أوروبـــا لإزعـــاج إسرائيل. 

فــفــابــيــوس يــعــرف جــيــداً أن المــفــاوضــات بين 
ستأنف، 

ُ
ت لــن  والإســرائــيــلــيــين  الفلسطينيين 

على الأقل قريبا، وأن فرنسا التي تريد دوما 
الــرئــيــســي، تــســعــى للقيام  المـــحـــرك  أن تــكــون 
ــــراف الـــســـويـــد والـــبـــرلمـــان  ــتـ ــ بـــتـــحـــرك بـــعـــد اعـ
أن هناك 134 دولــة في  البريطاني، وخاصة 

العالم قد اعترفت بفلسطين.
ــة المــــؤيــــدة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ لـــــم تـــنـــجـــح الــــتــــحــــالــــفــــات الـ
لإســرائــيــل، فــي إطــفــاء الــحــس الشعبي خال 
العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وكانت 
الحكومات  بــين سياسات  كبيرة  هــوّة  هناك 
ونبض الشارع الذي فرض نفسه، كما حدث 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. فــعــلــى الــصــعــيــد 
الرسمي، اضطر المسؤولون لتغيير قراراتهم 
ومــواقــفــهــم وحــســابــاتــهــم، بــدلــيــل مـــا أقـــر به 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــرنــســوا هـــولانـــد، خــال 
اســتــقــبــالــه الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

باريس ـ منى السعيد

هـــــــل أصــــــبــــــح اعـــــــــتـــــــــراف فــــرنــــســــا 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وشــيــكــا؟  ــالـــدولـ بـ
سؤال يفرض نفسه على الساحة 
السياسية وعلى عدد من الأوساط في ضوء 
أكثر  لــســان  الــتــي صـــدرت على  التصريحات 
مـــن مـــســـؤول فــرنــســي فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، من 
بينهم وزير الخارجية، لوران فابيوس، الذي 
أكــد، خــال مناقشته مع عــدد من الــنــواب، أن 
في  الفلسطينية  بــالــدولــة  ستعترف  فرنسا 
ــقـــرار يــجــب أن  الـــوقـــت المــنــاســب، »لأن هـــذا الـ
لــلــســام، ولــيــس فقط أن يحمل  يــكــون مفيداً 
طــابــعــا رمــــزيــــا«، وهــــو مـــا صــــدر عـــن رئــيــس 
من  قليلة  أيــام  بعد  الفرنسية  الدبلوماسية 
تــصــويــت مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي على 

قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.
ــع مـــطـــالـــبـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتــــزامــــن ذلـــــك مــ ويــ
مــوضــوع  بمناقشة  الــفــرنــســيــين  الــبــرلمــانــيــين 
الفرنسي،  الــبــرلمــان  فــي  بفلسطين  الاعـــتـــراف 
ــي الــــجــــديــــد«. وأثـــــــارت  ــربــ ــعــ ــا عـــلـــمـــت »الــ ــمـ كـ
تــصــريــحــات فــابــيــوس أكــثــر مـــن ســــؤال بعد 
اعتراف السويد والبرلمان البريطاني بالدولة 
الــتــوقــيــت، خــاصــة مع  هـــذا  فــي  الفلسطينية 
تبرير وزير الخارجية الفرنسي لتصريحاته 
بـــالـــقـــول: »مـــنـــذ الــلــحــظــة الـــتـــي نــطــالــب فيها 
بدولتين إسرائيلية وفلسطينية، فهذا يعني 
أن مسألة الاعتراف حتمية وأنه أمر منطقي، 
كيفية وسبل  في  يبقى  الوحيد  السؤال  لكن 
تــطــبــيــق هـــــذا الاعـــــتـــــراف حـــتـــى يـــكـــون أكــثــر 
أن تكون مسألة  فعالية«. وأضـــاف: »لا نريد 
السام، وبالتالي  أن تخدم  رمزية، ونريدها 
سيكون هناك اعتراف«. هذه التفاصيل حول 

مطالب برلمانية تجعل 
الاعتراف مسألة وقت

أولاً بأول
تُظهر المؤشرات أن فرنسا باتت أقرب من أي وقت سابق للاعتراف بدولة فلسطين، 
بمناقشة  الفرنسيين  البرلمانيين  من  مجموعة  مطالبة  كشفته  ما  ظل  في  خاصة 

موضوع الاعتراف بفلسطين في البرلمان الفرنسي

67
سياسة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، إلى هوايته 
الأخــطــار  مــن  والتهويل  إســرائــيــل  على  الــوجــودي  القلق  وهــي صناعة  المفضلة، 
الخارجية، وتحديداً هذه المرة الخطر الإيراني، في توقيت لا يحمل أي مبرر يدعو 
رئيس حكومة إلى إخافة »شعبه« من خطر الإبــادة غير القائم، سوى في إطار 
محاولات الابتعاد والهروب من القضايا الداخلية إلى الخطر الخارجي. ويعتبر 
الوحيدة  القيادة  وراء  »الشعب«  الخصوم وتوحيد  ذلك وصفة ممتازة لإسكات 
القادرة على إغضاب الكل، وفي مقدمهم الولايات المتحدة في سبيل حماية أمن 

»شعب إسرائيل« ومصالحه الأمنية.
ق نتنياهو نفسه قبل أسبوعين فقط كمن يــرى أن واجــبــه الأســاســي في  وســـوَّ

منصبه هو حماية الشعب اليهودي من أي هولوكوست جديد.
أمــن  يهمه  كــرئــيــس حــكــومــة  فــقــط  لــيــس  نفسه  إلـــى تنصيب  نتنياهو  ويــســعــى 
بداخله  يعتقده  ما  لترسيخ  أيضاً  وإنما  اليهودي،  الشعب  ومستقبل  إسرائيل 
بأنه صاحب مهمة تاريخية لا تقل أهمية عن مهمة ديفيد بن غوريون نفسه، في 
لا  ديماغوجي  واستخدام خطاب  تعابير  ابتداع  الإسرائيليين ككل، عبر  نفوس 

يمت أحياناً للواقع بصلة، لضمان بقائه في مقدمة المشهد الإسرائيلي.
وهو خطاب، وباتفاق كثيرين من متابعي الشؤون الحزبية الإسرائيلية، يشكل 

 لنتنياهو عن الحسم واتخاذ القرارات المصيرية.
ً
أيضاً بديلا

الغرب والولايات  التحذير من احتمالات قيام  وفي السياق نفسه، أعاد نتنياهو 
المتحدة بتقديم تنازلات لإيران تجعلها دولة حافة نووية أكثر خطراً من »داعش«. 
ومثلما خرج محللون وخبراء في إسرائيل دحضوا روايــات نتنياهو بمساواة 
حركة »حماس« بـ«داعش«، وأظهروا ضعف خطر »داعش« على إسرائيل كونها 
»يديعوت  العسكري في صحيفة  المحلل  لفت  فقد  التنظيم،  أولويات  تتصدر  لا 
بدأها  التي  الــجــديــدة  الحملة  أن  إلــى  الاثــنــين،  أمــس  أليكس فيشمان،  أحــرونــوت« 
ما  يوجد  لا  نتنياهو  مــنــاورات  مــن  إعلامية  مــنــاورة  كونها  تتعدى  لا  نتنياهو، 
الغربية حول  الإيرانية  المفاوضات  أنــه لا جديد على صعيد  يبررها، ولا سيما 
مشروع إيران النووي. على الرغم من ذلك، فإن هذا لا يعني أن نتنياهو سيكتفي 
بهذا القدر من محاولات الترهيب والتضخيم في موضوع إيــران، بل يُنتظر أن 
 إلى تخصيص حصة الأسد من البيان 

ً
يصعّد خطابه في الأيام المقبلة وصولا

السياسي الذي يفترض أن يقدمه إلى الكنيست الأسبوع المقبل للملف الإيراني، 
مع القول مجدداً أنه على الرغم من عمق الصداقة والتحالف بين إسرائيل والولايات 
المتحدة، فإن ذلك لا يمنع الاختلاف في وجهات النظر. ولا يعني أيضاً أن تتنازل 
حكومة إسرائيل تحت قيادته عن مهمتها الأساسية، وهي ليس فقط ضمان أمن 

إسرائيل وإنما ضمان عدم تكرار الهولوكوست مجدداً.
الإسرائيلي  للجمهور  فقط  ليست موجهة  نتنياهو هذه  تكون تصريحات  وقد 
تــتــزامــن مع  فــقــط، وإنــمــا  المعيشة وأزمـــة الإســكــان  لتقزيم مشاكل غــلاء  سعياً 
النواب الأميركيين. وهو  الاستعدادات الأميركية المتصاعدة لانتخابات مجلسي 
ما قد يجعل من تصريحات نتنياهو و«قلقه المصطنع على مستقبل إسرائيل 
والشعب اليهودي« سلاحاً آخر يزود به أنصاره الجمهوريين في واشنطن بمزيد 

من السهام لرشق الرئيس الأميركي، باراك أوباما، والديمقراطيين بها.
العربي  الطرف  الــدول الأوروبــيــة وإلــى  إلــى  وهــي رسالة يوجهها نتنياهو أيضاً 
والفلسطيني بأنه لا يمكن في ظل الخطر الإيراني »الداهم« الحديث عن إضاعة 
الفلسطينيين، لأن المرحلة  الــوقــت فــي مــفــاوضــات وطــروحــات تسوية دائــمــة مــع 
بــين دول  المشتركة  المصلحة  وتــعــزيــز  بــنــاء  المــطــاف  نهاية  فــي  الــراهــنــة تقتضي 
الاعتدال العربي وبين إسرائيل لمواجهة الخطر الإيراني الذي بات نتنياهو يلتفت 

أخيراً إلى أنه »خطر شيعي« يهدد »محور الدول السنية المعتدلة«. 

قلق نتنياهو المصطنع

عباس في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن 
»التحرك الجماهيري في فرنسا والعالم ضد 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة بـــدّل الأمـــور 

وكان له وزن على الرأي السياسي«.
»العربي  ويرى مسؤول فرنسي، في حديث لـ
ــــدول، وعــلــى رأســهــا  الــجــديــد« أن عـــدداً مــن الـ
فـــرنـــســـا، تــعــتــبــر أنــــه لا بـــد مـــن الــــدخــــول في 
على  تستند  المــرحــلــة  هـــذه  فــي  استراتيجية 
ــــل عــلــى أســــس ومــرجــعــيــات الـــســـام، مع  الأقـ
ــذي تــقــدم بـــه كــيــري أمـــام  الــعــلــم أن الــطــلــب الــ

ــة ســبــل  ــدراســ زمــــائــــه لإعــــطــــاء مــهــلــة شـــهـــر لــ
استئناف المفاوضات، طرح بعيد عن الواقع 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، وهــــو بــحــد ذاتــــه مضيعة 
لــلــوقــت كــمــا كـــان يــحــدث مــــراراً مــع طــروحــات 
اللجنة الرباعية. ويشير المصدر نفسه الى أن 
السام  مرجعيات  على  دوليا  إجماعا  هناك 
وعــلــى أســس المــبــادرة الــعــربــيــة، وأنـــه ينبغي 
ــطــــوات، ومــنــهــا الــســعــي »لانـــتـــزاع  اتـــخـــاذ خــ
ــن مــجــلــس الأمـــــن يــتــضــمــن تلخيصا  قـــــرار مـ
ــب فيتو أميركي 

ّ
لــلــقــرارات الــدولــيــة مــع تــجــن

ــلـــى الــــــقــــــرار«. وتــســعــى  ــتـــصـــويـــت عـ ــــال الـ خــ
الى  الفرنسية، مع دول أخــرى،  الدبلوماسية 
العمل على صيغة تشمل إعادة التأكيد على 
حدود  موضوع  ومنها  السابقة،  المرجعيات 
فرنسا  فــي  الرسمية  الــدوائــر  وتعتبر   .1967
ــتـــراف  ، مـــن الاعـ

ً
 أم آجــــــا

ً
ــاجـــا ــه لا مـــفـــر، عـ أنــ

المسؤولين  جميع  وأن  الفلسطينية،  بالدولة 
يـــــرددون أنــهــا مــســألــة وقــــت. وتــــرى المــصــادر 
الدبلوماسية أن »الكام الصادر عن إسرائيل 
بــشــأن ردة الــفــعــل الــتــي ســتــصــدر عــن مسألة 

 لــأمــور، كما هو 
ً
الاعــتــراف ليس إلا تضليا

الحال أيضا عند ربطها ما يجري بالتطرف، 
وبالتالي هو كام فارغ«.

فــرنــســا، الــراغــبــة فــي تــأديــة دور سياسي في 
على  دورهــا  يقتصر  وألا  الفلسطيني،  الملف 
الأوروبــي،  الاتحاد  الاقتصادي داخــل  المموّل 
تـــعـــرف جـــيـــداً أن إعـــــان الاعــــتــــراف بــالــدولــة 
الفلسطينية هو قبل كل شيء مسألة رمزية، 
لأن الاعــتــراف قائم منذ سنوات مع فلسطين 

في جميع المجالات.

يقف  أن  يمكن  لا  العالم  إن  الجديد«،  لـ»العربي  فرنسي،  مسؤول  يقول 
متفرجاً الى ما لا نهاية أمام القتل والدمار والحصار وبظل موقف رئيس 
واشنطن  ومواقف  المتصلبّ  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة 
المؤيدة له، حتى في ضوء انتقادات كيري. كما أنه، بحسب المسؤول، 
»لا يمكن نسف مراجع السلام وعلى رأسها مسألة الدولتين وحدود 1967 

ودولة فلسطينية عاصمتها القدس، وأن المستوطنات غير شرعية«.

متفرج إلى متى؟

أرنست خوري

ن يحررها«، 
َ
ت عبارة »الأرض لم

ّ
ظل

ر كثيرة في  شعار حــركــات تــحــرُّ
الــعــالــم. كــانــت أكــثــر مــن صحيحة 
عندما  الاستعمار،  مقاومة  زمــن 
ــان المــــحــــتــــل، ولا يــــــــزال، يــعــمــد  ــ كــ
التي  الأرض  فــي  نــاســه  زرع  إلـــى 
يــســتــعــمــرهــا. لــكــن إســـقـــاط ذلــك 
ــار فـــــي حــــــــالات الــــحــــروب  ــعــ ــشــ ــ ال
الأهــلــيــة أو أشـــبـــاه هـــذه الـــحـــروب، 
أكثر  طــيــاتــه  فــي  يحمل  أن  يمكن 
. نــمــوذج 

ً
الــســيــنــاريــوهــات كــارثــيــة

ــيّ لمـــحـــاولـــة تــعــمــيــم الـــشـــعـــار،  ــ حــ
يعيشه العالم العربي اليوم: تجربة 
ــد الــشــعــبــي«  ــحـــشـ مــلــيــشــيــات »الـ
تنظيم  ضــد  حربها  فــي  العراقية 
ــة الإســلامــيــة« فــي المــنــاطــق  »الـــدولـ
الــســنــيــة،  الـــعـــربـــيـــة  ــبــيــة  ــغــال ال ذات 
وتمسكها برفض استدعاء تدخل 
التنظيم. ولأن  لدحر  بــرّي  أجنبي 
مليشيات الحشد الشعبي تلك/ لا 
تسمح لنفسها باستعارة أي من 
الوطني  التحرر  شعارات حركات 
ــم يُــــعــــرَف عــــن مــعــظــمــهــا/  ــ الـــتـــي ل
في  إسلامية  مرجعية  اعتمادها 
الــنــضــال، فــهــي لا تــذكــر »الأرض 
ــن قـــريـــب ولا  ــن يـــحـــررهـــا« لا مـ لمـ
مــن بعيد فــي أدبــيــاتــهــا، لكن ذلك 
لممارسته  السعي  مــن  يمنعها  لا 
من خلال رفضها ما سبق لها أن 
طالبت به منذ زمن صدام حسين، 
تــحــديــداً  ــبــــي،  ــنــ ــل الأجــ ــدخـ ــتـ الـ أي 
البرّي. صحيح أن عدداً  الاجتياح 
كــبــيــراً مــن مــلــيــشــيــات وعــصــائــب 
الـــــيـــــوم لـــــم تــــكــــن مــــــوجــــــودة قــبــل 
احــتــلال عــام 2003، إلا أن رمــوز 
تـــزال هــي هي  التنظيمات لا  هــذه 
منذ ذلــك العهد. في الأمــس كانت 
رة للتدخل الأجنبي، بموافقة 

ّ
منظ

إيرانية ضمنية أفضت إلى تقاسم 
الأدوار بين الأميركيين والإيرانيين 
في عراق ما بعد 2003، أما اليوم 
بــرفــض مثل هذا  الــفــتــاوى  فباتت 
ــحــصــى مـــن طــرفــهــا 

ُ
الــتــدخــل لا ت

الظن  أغلب  بوجودها.  أفتى  ومَــن 
الـــرفـــض لا يتعلق  هــــذا  أن ســبــب 
 ،

ً
بحمية وطــنــيــة اســتــفــاقــت فــجــأة

وخـــصـــوصـــاً أن مـــســـؤولـــي هـــذه 
مشاريع  أصحاب  من  المليشيات 
مذهبياً.  للعراق  العلني  التقسيم 
الخشية مشروعة  تــبــدو  هنا  مــن 
ــــقــــوة قد  ــائـــض ال ــكـــون فـ مــــن أن يـ
أوصــل هذه المليشيات إلى قناعة 
تفيد بأنها ستكون هي صاحبة 
الأرض فـــي حــــال كــانــت هـــي من 
تـــحـــررهـــا، فــــي الأنــــبــــار وصــــلاح 
الدين ونينوى، تماماً مثلما أوصل 
شعور فائض القوة الإيراني لدى 
الحوثيين في اليمن، إلى زرع وهم 
فــي رؤوس مــرشــدهــم، مــفــاده أن 
مـــحـــافـــظـــات مـــعـــاديـــة لـــوجـــودهـــم 
»لهم«  ستكون   ،

ً
مــثــلا كالبيضاء 

فــي حــال حــرّروهــا مــن تنظيمات 
ــوأ أنــــواع  ــ . لأسـ

ً
ـــ«الـــقـــاعـــدة« مـــثـــلا كـ

الحروب الأهلية في عالمنا العربي 
اليوم، أسماء حركية كثيرة، ليس 
ســـوى  ــا«  ــررهــ ــحــ يــ لمــــن  »الأرض 

للحديث 
تتمة

الأرض ليست 
لمَن يحررها

طرابلس ـ هشام الشلوي

يحاول اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، منذ الأربعاء 
 

ّ
المـــاضـــي، الـــدخـــول إلـــى مــديــنــة بــنــغــازي، مــســتــخــدمــا كــل

إمكانات القوات والمليشيات التابعة له، والغطاء الجوي 
ه عجز عن السيطرة على أي معسكر أو مقرّ 

ّ
المصري، لكن

تابع لمجلس »شورى ثوار بنغازي«، حتى يبعث رسائل 
 مجلس 

ّ
مطمئنة لحلفائه، في الداخل والخارج. ويبدو أن

»شورى الثوار«، نجح بإفقاد مجموعات حفتر توازنها، 
الــرغــم من  الانــتــحــاريّــة، على  العمليات  أو  ســواء بالقتل 
استخدامه لمسلحين مدنيين، تلقوا تدريبات في الخارج 
على مكافحة الإرهاب، ربيع العام الجاري، ومساندتهم 
مـــن مــلــيــشــيــات مـــدنـــيّـــة وبـــقـــايـــا قـــــوات الـــصـــاعـــقـــة، الــتــي 
على بعض  للسيطرة  بنغازي،  في  خسرت معسكراتها 
الأحياء الشعبية كحي بوهديمة والسرتية والماجوري، 

والتمهيد لدخول قوات حفتر.
ولم يثمر تحرّك الكتيبة 204 دبابات، والكتيبة 21 مشاة 
ولا  فبراير،   17 معسكر  على  الهيمنة  لمحاولة  صاعقة، 
بمعدل  مــصــريّــة،  طــائــرات  ته 

ّ
الـــذي شن العنيف  القصف 

كل ساعة، أو نصف ساعة أحيانا، ودخــول قــوات مشاة 
 المـــواجـــهـــات الــســاخــنــة وتــحــرّكــهــا 

ّ
الــبــحــريــة عــلــى خــــط

بــاتــجــاه مــنــطــقــة ســيــدي حــســين، لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا ليل 
الأحد الماضي. ولم يتأخر مقاتلو مجلس »شورى ثوار 
بــنــغــازي« عــن صـــدّ هـــذه الــهــجــمــات كــافــة. وبــالــنــظــر إلــى 
 
ّ
طبيعة المــعــركــة الــحــالــيــة فــي بــنــغــازي، يــمــكــن الــقــول إن

ل بجبهة 
ّ
فــي صالح حفتر، وتتمث عــوامــل تصبّ  أربــعــة 

ــة، انـــتـــشـــرت فـــي أغـــلـــب أحـــيـــاء بــنــغــازي  ــعــ داخـــلـــيـــة واســ

بــالــســكــان، وتــهــديــد مــن جهة جبهة  ــة 
ّ
الشعبيّة والمــكــتــظ

مطار بنينا ومــحــاورهــا، وتــحــرّك آخــر ثاثة معسكرات 
»الكتيبة 204 دبابات، والكتيبة 21 مشاة، ومشاة القوات 
البحريّة«، والقصف الجوي المصري العنيف على مواقع 
مدنيّة وأخــرى عسكرية تابعة لمجلس »شــورى الثوار«، 

وممارسته سياسة الأرض المحروقة.
ويــتــوقــف خــبــراء عــســكــريــون، مــتــابــعــون لــســيــر المــعــارك، 
عــلــى تــمــكّــن قـــوات مجلس »شــــورى ثـــوار بــنــغــازي«، من 
المــؤيــديــن لحفتر، والــحــفــاظ على  »الــتــصــدّي للصحوات 
الــقــوات فــي مناطق المــواجــهــات، والحفاظ  مــرونــة حركة 
 عن توفير 

ً
على حــدّ أدنــى من الخسائر البشريّة، فضا

خطوط إمداد جيدة«.
ولـــم تــصــبّ عملية الــخــامــس عــشــر مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــاريـــخ الــعــســكــري لــلــواء  ــتـ ــالـــي، فـــي صـــالـــح الـ الأول الـــحـ
الإمكانات والقدرات   

ّ
الرغم من تسخيره كل حفتر، على 

المتاحة له محليا وإقليميا. في موازاة ذلك، ثمّة ضغوط 
ومؤشرات أخــرى طفت على سطح المعارك في بنغازي، 
ت 

ّ
رت على أداء قوات حفتر، وتجل

ّ
ل عوامل سلبيّة أث

ّ
تمث

في ممارسات أنصاره الذين قاموا بحرق وقتل وتدمير 
منازل أسر معارضين له. 

وإلــى جانب حمات الانتقاد من أشد الحلفاء قربا إلى 
معسكره، وهم أعضاء مجلس النواب الليبي المنعقد في 
 النائب زيــاد دغيم حملة 

ّ
الــبــاد، فقد شــن طبرق شرقي 

عــبــر صــفــحــتــه عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، هــجــومــا عــلــى حــفــتــر، 
معتبراً إياه »جزءاً من أزمة ليبيا«، في حين تمنى النائب 
الأول لــرئــيــس الــبــرلمــان الــلــيــبــي فــي طــبــرق، مــحــمــد علي 
شعيب، في تصريح صحافي، أن »يعتزل حفتر الحياة 

ــــه لـــن يــقــبــل »بـــأي 
ّ
الــعــامــة ويــشــكــل حــزبــا ســيــاســيــا«، لأن

حة خارج مؤسّسات الدولة«.
ّ
مجموعة مسل

واضــحــا  التململ  يــبــدو  الــشــرقــيّــة،  المنطقة  عــلــى صعيد 
ــرز المــــدن الــداعــمــة  ــــرج، شــرقــي بــنــغــازي، أبــ فـــي مــديــنــة المـ
أبنائها  مــن  كثيرين  خسارتها  بسبب  حفتر،  لعمليات 
في العمليات العسكريّة. ويُضاف إلى ما سبق، الخناق 
الدعم  الرئيس لتلقي  المقرّ  المفروض على مدينة طبرق، 
الــعــســكــري مــن الإمـــــارات ومــصــر لــقــوات حــفــتــر، وتقييد 
العداءات  نتيجة  وأرزاقــهــم  الشرق  مناطق  حركة سكان 
التي زرعــت في المــدن المــجــاورة، وتحديداً درنــه، الداعمة 
لحفتر، بعد خروج الطيران الحربي لقصف درنه، الأمر 
الـــذي قطع الطريق على تــحــرّكــات ســكــان طــبــرق نتيجة 
اعــتــراض مسلحي درنــه لهم، وخطف عــدد من أبنائهم، 
إضافة إلــى اعتراضهم لأي رتــل عسكري أو دعــم يخرج 
الرجمة وبنينا والأبــيــار،  إلــى مناطق  قــادمــا  مــن طبرق 

شرقي بنغازي.
وقد تفيد هذه المؤشرات وسواها، بقرب انتهاء أسطورة 
 الداعمين 

ّ
لــم تــدم أكثر مــن ستة أشــهــر، لكن حفتر، التي 

الإقليمين
لــه، قد يلوحون ببدائل أخــرى. ويؤكّد مصدر جزائري   
 »ولي عهد أبو ظبي 

ّ
دبلوماسي لـ »العربي الجديد«، أن

القليلة الماضية،  محمد بن زايــد، زار الجزائر في الأيــام 
طالبا من الحكومة الجزائريّة تأجيل الحوار المقرر عقده 
الجزائر،  برعاية  ليبية  وعسكرية  أطــراف سياسيّة  بين 
لمحاربة  ر، 

ّ
مصغ إقليمي  حلف  ضمن  الأخــيــرة  ودخـــول 

التطرّف بليبيا، على غرار الحلف الدولي ضد داعش في 
العراق وسورية«.

معركة بنغازي: 6 أيام وحفتر يراوح مكانه

تحليل اخباري

قــــررت الـــدائـــرة الــدســتــوريــة 
الليبية،  العليا  المحكمة  فــي 
أمـــــــــس الإثــــــــنــــــــين، تـــأجـــيـــل 
ــي الـــطـــعـــن بـــعـــدم  ــ الـــنـــظـــر فـ
انــعــقــاد مجلس  دســتــوريــة 
الـــنـــواب فـــي طــبــرق شــرقــي 
من  الخامس  لجلسة  ليبيا، 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
ــاء عــلــى  ــنــ ــبــــل، وذلـــــــك بــ ــقــ المــ
طـــلـــب مــجــلــس الـــــنـــــواب، إذ 
ــو المـــجـــلـــس  ــامــ ــحــ طـــــالـــــب مــ
في  الفصل  موعد  بتأجيل 
الطعن، لحين تقديم مجلس 
ــبــــادرة ســيــاســيــة  ــنــــواب مــ ــ ال
ــة الــقــانــونــيــة  ــ قـــد تــحــل الأزمـ
والــدســتــوريــة الــعــالــقــة أمـــام 

المحكمة العليا الليبية.

والفلسطيني  الفرنسي  الجانبان  يرى 
أن مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، 
ويؤكد  ومالياً.  سياسياً  ناجحاً  كــان 
من  الخروج  ضرورة  فرنسي  مسؤول 
الفلسطينيين  »لأن  والصراعات  البيانات 
الدولي  الــتــواطــؤ  يقف  أن  يــريــدون 
الــعــالــم  أن  ــاً  ــوص ــص وخ ضـــدهـــم، 
المشكلة  أن إسرائيل هي  اليوم  يعرف 
وكذلك الاحتلال، وأن العالم سئم من 

تصرفات إسرائيل«.

ونظيره  هولاند  بين  اللقاءات  بعد 
ولقاء  عباس،  محمود  الفلسطيني 
المالكي  ريــاض  نظيره  مع  فابيوس 
لقاء  تنظيم  فرنسا  قررت  )الصورة(، 
مانويل  الفرنسي،  الـــوزراء  رئيس  بين 
الله،  الحمد  رامــي  ونظيره  فــالــس، 
بداية العام 2015، مع عدد من وزراء 
الدول،  بين  العادة  البلدين كما تجري 
في إطار التشاور بين اللجان المشتركة.

إسرائيل هي 
المشكلة

لجان مشتركة

يثير احتمال تعيين الجنرال يائير نافيه 
كرئيسِ لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، 
المخاوف من طغيان تأثير المتدينين 

على دوائر صنع القرار

تتكرر تسريبات الصحف 
البريطانية عن التحقيق 
البريطاني عن »الإخوان 

المسلمين«. مجدداً، 
تؤكد صحف أن البراءة 

عنوان التقرير المؤجل

صالح النعامي

تــثــيــر مــظــاهــر تــأثــيــر المــرجــعــيــات الــديــنــيــة 
ــي عــــلــــى دوائــــــــــر صــــنــــع الــــــقــــــرار فــي  ــاغــ ــطــ الــ
إســــرائــــيــــل، مــــخــــاوف الـــكـــثـــيـــر مــــن الــنــخــب 
في  المرجعيات  الصهيونية من نجاح هذه 
حيها، للوصول إلى أكثر المواقع 

ّ
إماء مرش

 في الجيش والمؤسسة الأمنية.
ً
حساسيّة

 كبار حاخامات 
ّ
وتشير هذه النخب إلى أن

المــســتــوطــنــات المــقــامــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــون تــأثــيــرهــم الكبير لــدى 

ّ
تــحــديــداً، يــســتــغــل

الأحــزاب المشاركة في الائتاف الحاكم، ولا 
في  الــيــهــودي«،  و«البيت  »الليكود«،  سيما 
ــحــين يــنــتــمــون للتيار 

ّ
مــحــاولــة فـــرض مــرش

ـــون المـــواقـــف 
ّ
الـــديـــنـــي الــصــهــيــونــي، ويـــتـــبـــن

المتطرّفة لهذه المرجعيات.
ق العسكري الإسرائيلي 

ّ
ر المعل

ّ
بــدوره، يحذ

خيارات ياعلون، مشيراً إلى أن الأخير الذي 
يركّز على مستقبله السياسي داخــل حزب 
الحاخامات  دعــم   

ّ
أن جيداً  يعي  »الليكود«، 

بقائه في  أساسيا، لضمان  يعدّ مطلبا  لــه، 
الهيئة القيادية للحزب.

 اعـــتـــبـــارات الــســيــاســة 
ّ
ويــــرى إيــدلــيــســت، أن

الداخلية، يمكن أن تجعل ياعلون، يتراجع 
عن عرض ترشيح إيزنكوف، أمام الحكومة، 
هم  الحاخامات،   

ّ
أن حقيقة  لأذهان  معيداً 

ــــوزراء بنيامين  الــذيــن طــلــبــوا مــن رئــيــس الــ
ــورام كــــوهــــين، رئــيــســا  ــ ــ نــتــنــيــاهــو، تــعــيــين يـ
»الشاباك«،  الداخلية  الاستخبارات  لجهاز 
وهو من أكثر الأجهزة الاستخبارية تأثيراً 
على دوائر صنع القرار في تل أبيب، ويعود 
 كـــوهـــين مــتــديّــن، 

ّ
ــى أن ـــك، إلــ الــســبــب فـــي ذلــ

ينتمي للتيّار الديني الصهيوني.
ــيـــاق، أكّــــــدت الـــتـــقـــاريـــر الــرســمــيــة  وفــــي الـــسـ

 هـــنـــاك ما 
ّ
ــي إيــدلــيــســت، مـــن أن ــ الــــبــــارز رامـ

 الــحــاخــامــات 
ّ
يبعث عــلــى »الـــخـــوف« مــن أن

قـــد يــنــجــحــون فـــي فــــرض تــعــيــين الــجــنــرال 
يائير نافيه، قائد المنطقة الوسطى الأسبق، 
كرئيسِ لهيئة أركان الجيش، خلفا لرئيس 
الأركـــــــان الـــحـــالـــي بــنــي غـــانـــتـــس، الـــــذي من 

ع أن يغادر موقعه بعد أشهر.
ّ
المتوق

 وفــي مقال نشره موقع »مــعــاريــف«، يلفت 
 هيئة 

ّ
أن إلــــى حــقــيــقــة  ــار  ــظــ الأنــ إيــدلــيــســت 

أركــــــان الـــجـــيـــش، والــكــثــيــر مـــن الــنــخــب في 
تـــل أبـــيـــب، تــــرى فـــي نـــائـــب رئـــيـــس الأركـــــان 
ح 

ّ
المرش إيــزنــكــوف،  جــادي  الجنرال  الحالي 

 
ّ
ــع، مــوضــحــا أن ــوقـ  لــتــولــي المـ

ً
الأكـــثـــر أهــلــيــة

وزيـــر الــحــرب موشيه يــاعــلــون، هــو المــخــوّل 
ــذا المــنــصــب  ـــي هـــ

ّ
ــتـــول ــــح لـ

ّ
ــم المــــرش ــرح اســـ طـــ

ــاح المــجــال  ــا يــعــنــي إفـــسـ عــلــى الـــحـــكـــومـــة، مـ
على  للتأثير  المستوطنات،  أمــام حاخامات 

يــحــتــكــرون معظم  بـــاتـــوا  الـــحـــاخـــامـــات   
ّ
أن

الجنود،  اها 
ّ
يتلق التي  التثقيفية  الحلقات 

ــك بــتــشــجــيــعٍ مـــن مــؤســســة الــحــاخــامــيــة  وذلــ
الــعــســكــريــة، الـــتـــي حـــوّلـــت قـــواعـــد الــجــيــش 
وألويته ونخبه المختارة إلى ساحاتٍ يلقي 
فيها أكثر الحاخامات تطرّفا محاضراتهم 

أمام الجنود.
الطاغي  الدينية  وقد برز تأثير المرجعيات 
ــحٍ وجــلــي، خال  على الــجــيــش، بشكلٍ واضـ
ــزة، مـــن خــــال ســـلـــوك كــبــار  ــ الـــحـــرب عــلــى غـ
الضباط الذين قادوا الحرب، وتتلمذوا على 
أيـــدي هــذه المــرجــعــيــات، فقد أكّـــد قــائــد لــواء 
العقيد عوفر فينتور،  الصفوة »جفعاتي«، 
فــي أمــر الــحــرب، الـــذي أصـــدره لــجــنــوده في 
 
ّ
 الــجــيــش يشن

ّ
ة، أن

ّ
ــز الــحــرب عــلــى قــطــاع غــ

الحرب من أجــل  »الحفاظ على قدسية رب 
إسرائيل«. 

صمت  الإسرائيلية  النخب  بعض  وتنتقد 
ــر الـــطـــاغـــي  ــيـ ــأثـ ــتـ ــاه الـ ــيـــش تــــجــ قــــيــــادة الـــجـ
النخب  هــذه  وتــعــزو  الــديــنــيــة،  للمرجعيات 
الـــخـــوف مـــن ردّة فعل  إلــــى  الـــصـــمـــت،  ذلــــك 

أنصار الحاخامات في الحكومة والبرلمان.
 ســيــطــرة حــاخــامــات 

ّ
وتـــرى هـــذه الــنــخــب أن

ــل 
ّ
المــســتــوطــنــين ومــراجــعــهــم الــديــنــيــة، تــمــث

الخطر الحقيقي للدولة. وتشير »معاريف«، 
ــف على 

ّ
الــحــاخــامــات لا يــتــوق  تأثير 

ّ
إلــى أن

الجيش ومؤسساته، بل يمتدّ للمؤسسات 
 »الكثير من 

ّ
المدنية. وبحسب الصحيفة، فإن

فين الذين تمّ »زرعهم« في وزارات 
ّ
كبار الموظ

هم  والإسكان،  الداخلية  المالية،  الخارجية، 
 الوزراء 

ّ
من تاميذ الحاخامات. وتوضح أن

يحرصون على استيعاب خرّيجي المدارس 
الدينية، التي يديرها الحاخامات، من أجل 

تعزيز مواقعهم السياسية في أحزابهم.

الحاخامات قد يحسمون 
رئاسة أركان الجيش 

الإعـــــــان عـــــن  نـــتـــائـــج المــــراجــــعــــة نـــاجـــمـــا عــن 
أمرين، أولهما: تشكك البعض في موضوعية 
النتائج التي خلصت لها اللجنة، خصوصا 
لدى  وأنها تشكلت برئاسة سفير بريطانيا 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــســفــيــر جــون 
جينكينز، الـــذي قــد يــتــأثــر بــمــوقــف الــريــاض 
مـــن جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين. وثــانــيــهــمــا: 
المــراجــعــة ورئــيــس جهاز  أن مــســتــشــار لجنة 
الاستخبارات الخارجية » أم أي 6«، السابق، 
نتائج  استبق  قد  ديــرلــوف،  ريتشارد  السير 
ــى بــتــصــريــحــات وصـــف فيها  ــ المــراجــعــة وأدلـ
تنظيم الإخوان المسلمين بـ«المنظمة الإرهابية 

في الصميم«.
ــــك، رجــــح الــصــحــافــيــان الــبــريــطــانــيــان،  إلــــى ذلـ
روبــرت مينديك وروبــرت فيركايك، في تقرير 
نشراه في صحيفة »تلغراف« أن يكون سبب 
تــأخــيــر الإعــــان عــن نــتــائــج الــتــقــريــر، هــو عــدم 
غضب  إثـــارة  فــي  البريطانية  الحكومة  رغــبــة 
الدول العربية التي مارست كل أشكال الضغط 
على لندن لدفعها إلى حظر جماعة »الإخوان 
ــا مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة،  ــارهــ ــبــ ــتــ ــمـــين« واعــ ــلـ المـــسـ
خصوصا وأن ما تسرب عن مصادر في مكتب 
أن خاصات  الــى  البريطانية يشير  الحكومة 

التقرير لم توصِ بأي حظر للجماعة.
ــز«  ــمــ ــايــ ــال تــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــفــــة »فـ ــيــ وكـــــــانـــــــت صــــحــ
ــد كــشــفــت فــــي أغـــســـطـــس/آب  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قــ
الــــذي أجــرتــه الحكومة  الــتــحــقــيــق  المــاضــي أن 
ــوان  ــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن أنـــشـــطـــة جـــمـــاعـــة الإخـ

لندن ـ العربي الجديد

يُــفــضــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، ديــفــيــد 
كــامــيــرون، إعـــان نتائج المــراجــعــة الــتــي قامت 
الحكومة  كلفتها  التي  المختصة  اللجنة  بها 
أبريل/نيسان الماضي بإجراء  البريطانية في 
المسلمين، رغم  الإخـــوان  تحقيق حــول جماعة 

أنها انتهت من أعمالها.
ــاط الإعــامــيــة فـــي الــعــاصــمــة  ــ وتـــرجـــح الأوســ
ــكـــون ســـبـــب الـــتـــأخـــيـــر فــي  الــبــريــطــانــيــة أن يـ

المسلمين توصل إلى عدم تصنيفها كجماعة 
الذي  التحقيق  إن  إرهابية. وقالت الصحيفة، 

أمر بإعداده رئيس الوزراء البريطاني، 
وأيديولوجية  نشاطات  عن  كاميرون،  ديفيد 
ــــم تــأخــيــر  ــــد تـ ــة الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين قـ ــاعـ ــمـ جـ
الإعان عنه بسبب »الخافات داخل الحكومة 
مــن غضب  وخــوفــا  نتائجه  حــول  البريطانية 
الـــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وتــــحــــديــــداً الـــســـعـــوديـــة 
ــــدت صــحــيــفــة »تـــلـــغـــراف« ما  والإمــــــــارات«. وأكـ
ــــاءت بـــه »فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز«، حــيــث نقلت  جـ
الأســـبـــوع المـــاضـــي عـــن مـــصـــادر فـــي الــحــكــومــة 
قــولــهــا إن الــتــحــقــيــق تــوصــل فــي الــنــهــايــة إلــى 
ــدم تــصــنــيــف جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان المــســلــمــين  ــ »عــ
كجماعة إرهابية، وفي الحقيقة وجد التقرير 
أدلــة قليلة تثبت تــورط أفــرادهــا في نشاطات 
إرهابية«. وأضافت الصحيفة: »لكن الحكومة 
قلقة من ردة فعل حلفاء بريطانيا في الشرق 
الأوســـــــط، ولـــهـــذا قـــــررت تــأجــيــل الإعــــــان عن 

نتائجه أسابيع عدة«.
ونــقــل الــصــحــافــيــان عــن مــصــادر حــكــومــيــة أن 
أو  الجماعة  بحظر  يوصي  لــن  اللجنة  تقرير 
ــا، وسيكتفي  ــيّـ ــابـ إرهـ تــنــظــيــمــاص  اعــتــبــارهــا 
بتوصية الحكومية لاتخاذ إجراءات احترازية 
ــن قــبــيــل مـــراقـــبـــة المــــؤســــســــات الـــعـــامـــلـــة فــي  مــ
الجماعة،  مــن  بتمويلها  ويشتبه  بريطانيا 
والتحقيق في أنشطة تلك المؤسسات، مراقبة 
أنــشــطــة الأشــــخــــاص المــقــيــمــين فـــي بــريــطــانــيــا 
الإخـــوان  تنظيم  إلـــى  بانتمائهم  والمــعــروفــين 

المسلمين، وحظر دخول رجال الدين المرتبطين 
بالجماعة إلى بريطانيا بغرض المشاركة في 
مــســيــرات أو مـــؤتـــمـــرات. ونــقــلــت تــلــغــراف عن 
الجماعة،  حظر  يمكننا  »لا  حــكــومــي:  مــصــدر 

ولم يكن هذا القصد من المراجعة«.
وقــالــت صحيفة »تــلــغــراف« إن مــصــادر مكتب 
رئـــاســـة الـــــــوزراء أكــــدت أن الــحــكــومــة تــتــوخــى 
المتوافرة عن  المعلومات  الحذر خال مراجعة 
أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا 
والخارج، وتفضل التروي لتكوين فهم أعمق 
عن جماعة الإخوان المسلمين، وتأثير نشاطها 
ــقـــومـــي الـــبـــريـــطـــانـــي ومــصــالــح  عـــلـــى الأمــــــن الـ
ــط. يــذكــر  ــ ــ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
استبعدت  المــراجــعــة  ــراء  إجـ المكلفة  اللجنة  أن 
المعلومات الأمنية التي قدمتها دولة الإمارات 
عن نشاط الإخــوان المسلمين )حسب صحيفة 
الشرق الأوسط 5 أبريل 2014( ولم تدرجها في 

اعتبارات اتخاذ القرار البريطاني.
ــانـــي، ديــفــيــد  ــبـــريـــطـ وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـ
كاميرون، عيّن في شهر أبريل/نيسان الماضي، 

السفير البريطاني في السعودية 
للجنة تجري مراجعة  جون جينكينز رئيسا 
المسلمين(  )الإخــوان  لفلسفة  داخلية  حكومية 
التي يقومون بها، ومــدى تأثيرها  والأنشطة 
في  المــتــحــدة  للمملكة  الوطنية  المــصــالــح  على 
الــداخــل والــخــارج على حد ســواء، إضافة إلى 
تجاه  البريطانية  الحكومة  سياسة  مراجعة 

هذه الجماعة.

بريطانيا: لا إرهاب في نشاط »الإخوان«
تقرير

تقرير

)getty( مؤيدون لـ»الإخوان« في لندن

تحليل إخباري
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فرنسا وفلسطين

)getty( »فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في »الوقت المناسب

انتقادات لهيمنة الحاخامات على قطاع التثقيف في الجيش )أحمد غرابيلي/فرانس برس(


